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ڶـسمڶـسم االله الرحمن الرحیم

 ترجمۀ المؤلف

الشیخ حسن حلمی بن محمد الداغستانیِ رحمه االله تعالى 

(1268 - 1356 هـ)

بنُ  حلمی  حسن  مشایخنا  وشیخُ  الإرشادِ،  قطبُ  باّنی  الرَّ العلاّمۀُ  هو 
، قدَس االله  اغستانیُّ محمدِ بنِ حسین القَحِیُّ النَّقشبنَديُّ الخالديُّ الشّاذلیُّ الدَّ

سرَّه وأفاض علینا من فیوضاتهِ، آمین.

مولدُه:

وُلدَ فی قریۀِ «قحَِبْ» من قرُى منِطْقۀِ شمویل لجمهوریۀِّ داغستان، سنۀَ 
ثمانٍ أو تسعٍ وستیّنَ ومائتیَنِ وألَفٍ (9 - 1268هـ).

نشأتُه:

وکانَ ابناً مسعوداً، وطفلاً محموداً، مبارکاً میموناً، ذا أحَوالٍ حمیدةٍ، 
کلُّ  ویحُبُّه  رَآه،  مَن  کلُّ  یغَبطُه  قریحۀٍ،  وفطنۀٍ  عقلٍ  ذا  جمیلۀٍ،  وشمائلَ 
مَن لاَقاَه، وکانَ ذا أدَب بلا تأَدیبٍ ولا مؤدّبٍ، وإنّ أباه الحاج محمد کانَ 
الحجِّ  رجلاً فاضلاً، وعالما تقَیاّ عاملا، وقد ماتَ وهو فی المهدِ فی سفرِ 
فی بلدةِ جِدّة وقتَ الإیابِ، ودُفنَ فیها قربَ قبرِ أمُّنا وأمُ بنَی آدم حوّاء رضی 
االله عنها، وصارَ رحمه االله تعالى یتَیما فی تربیۀِ الوالدةِ جَزاها االله تعالى خیراً  

التی رَبتّهْ بأکمل تربیۀٍ، وترَعرَعَ فی نظرتهِا الحسنۀِ العفیفۀ.
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تَلقّیه العلوم:

بلا داعٍ ولا موجّه إلیها،  بنفسِه  القرآنِ  فلمَّا بلَغَ سبعَ سنینَ ابتدأ بقراءةِ 
فرائضِها وتصحیحِها ابتدَأ بطلبِ العلمِ، واختارَ للتَّدریسِ العالمَ  فبعدَ إتمامِ 
معه  رسَ  الدَّ یقرأُ  وکانَ  بیک،  حسن  القاضی  صاحبتهِ  والدَ  المخلصَ  الورعَ 
راعیا للأَنعام، ویأَخذُ الکتابَ معه،  صَبیحۀَ کلِّ یومٍ، ویذَهبُ إلى الفضاءِ 
ثمَّ إذا رَجعَ إلى البیتِ لا یخَرجُ مع أقَرانهِ إلى الأسواقِ، ولا یضیعُ أوقاتهَ 
بیانِ، وکان یکتب الدرس الذي یقرأ له فی الصباح، وکان  بالتَّعطیلِ مع الصِّ

له خطٌّ جسیم حسن جداً، وکتب کلّ ما قرأه من الکتب بخطه.

وکانَ لا ینامُ إلاّ قلیلاً، ویسَهَرُ اللَّیالی کثیراً، وکانَ لا ینامُ تحتَ اللحّافِ 
له  یسهلَ  کی  عاریا؛ً  جسدِه  نصفُ  یکونُ  حالۀٍ  فی  یضَطجعُ  بل  واللفّافِ، 

حرِ.  القیامُ فی السَّ

وإنهّ أیَضاً طَلبَ العلمَ من العلماءِ الأجَلۀِّ المخلصینَ، فصارَ ماهراً حاذقا؛ً 
بحیثُ یعَترفُ له فحولُ العلماءِ والعقلاءِ لذکاءِ فهمِه وعلمِه وعقلهِ.

طریقُ سلوکهِ:

خولِ فی سلکِ ساداتِ الصّوفیۀِّ، وانبْعثَ من باطنهِ  ثمَّ بدَا له داعیۀُ الدُّ
شوقُ صحبۀِ الأوَلیاءِ الکرامِ والمشایخِ العظام؛ِ أهَلِ الطریقۀِ المحمّدیۀِّ ذَوي 
الاحترامِ، ففی یوم ذَهبَ لدَى واحدٍ من مریدِي الشّیخِ المرشد الحاج عبدِ 
 ، کرِ الخفیِّ القلبیِّ رسِ، فوَجَدَه یذَکرُ االله تعالى بالذِّ الرَّحمن العَسَلی لتعلیمِ الدَّ
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وقالَ له: إن شئتَ أدَلُّک إلى مَن یرُشدُك إلى هذه المرتبۀِ، فاشتاقَ بفضلهِ 
تعالى إلى لقائهِ وقصَدَ الترحّلَ إلى حضرتهِ، ففی تلک اللَّیلۀِ استخارَ االله تعالى 
فی حقِّ ذَهابهِ لدیه، فبعدَ صبحِ ذلک الیومِ خَرَجَ باکراً زائراً إلى جنابِ حضرةِ 
العَسلی،  الرَّحمن  عبدِ  الحاج  الإرشادِ  قطبِ  وفیۀِّ  الصُّ ساداتِ  من  الخلیفۀِ 
ولاَقاه بالفرحِ والمباشرةِ ببسَطِ الوجهِ، وقالَ الشّیخُ قدُّسَ سرُّه: لم أفرحْ فی 
اهریۀِّ، إنّ االله  لاعِه على أحوالهِ الباطنیۀِّ والظَّ عمريِ أزَیدَ من هذا الیوم؛ِ لاطِّ
یعُطی الحکمۀَ مَن یشاءُ، وما أحَسنَ وأعَجبَ فراسۀَ الشّیخِ؟! قد عَلمَِ من 
ریفۀَ والاستغفارَ والصّلاةَ علىَ  ابطۀَ الشَّ أوَّلِ رُؤیتهِ قدَْرَه وجلالتهَ، وعَلمَّ الرَّ
ولقَّنهَ  الشّیخِ،  حضرةِ  لدى  ثانیاً  ذَهبَ  قلائلَ  أیاّمٍ  فبعدَ  النَّقشبندییِّنَ،  کیفیۀِّ 
، وکانَ المرشدُ العَسلی قدُّسَ سرُّه یرُبیّه أحَسنَ تربیۀٍ ویلاُطفُه. کرَ القلبیَّ الذِّ

فی  دّیقیۀِّ  الصِّ النَّقشبندیَّۀِ  ریقۀِ  الطَّ فی  المطلقۀِ  بالإجازةِ  أجَازَه  مدّةٍ  فبعدَ 
هذا  فی  وکرامتهَ  مقامهِ  علوَّ  وأظَهرَ  مریدِیه،  من  والعارفینَ  للعلماءِ  مجمعٍ 
الإرشادِ  أمرَ  کارهاً  خائفاً  وکانَ  ووَجلٍ،  خَجلٍ  علىَ  کونهِ  مع  المجلسِ 
والخلافۀ، لکونهِ رَأى فیه عدمَ الأهلیۀِّ لذلک المنصبِ العظیمِ، وکانَ یقولُ: 
لما أجَبتهُ لذلک، ولا قبلتهُ، بیدَ أنه  یخ من واجبِ الاقتداءِ  فلولا أنّ أمَرَ الشَّ
شدیدٍ، فأمَضى من بعدِه  یخُ، فقَبلهَ علىَ استحیاءٍ  لم یصحَّ ردّ ما ألَزمَه الشَّ
عن الناسِ، وتزَهّدَ فی ذلک  هذا التَّصدّرِ  نحوَ سبعِ سنینَ بإخفاءِ  مدیداً  زمناً 
نیا إلا قدراً یسیرا؛ً بحیثُ یسدُّ الرَّمق، ونهَى النفسَ  الزمنِ ولم یطَلبْ من الدُّ
عن الهوى، وانعزلَ عن الناسِ ولازمَ البیتَ، وکانَ هو فقیراً ذا عیالٍ، وعَلمَِ 
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الشیخُ حقیقتهَ ودَعاه لدیه فقالَ: إنی جَعلتکُ خلیفتیِ وخلیفۀَ الرسولِ صلى 
نیا والآخرةَ،  االله علیه وسلم، وسلطانَ السّلاطین وأمَیرَ الأمراءِ، وأعَطیتکُ الدُّ
اتٍ ومرّاتٍ وکانَ یردُّه، وقالَ: یا  فأمَرَ بالإرشادِ وأکَّدَ الأمَرَ به، واسْتعفى کرَّ
أسُتاذي لو رَددتَ عنیّ هذا الأمَرَ العظیمَ لکنتُ فی کهفٍ خالٍ عن الناسِ مع 
العیالِ بتركِ العقارِ والمنقولِ، وأکَّدَ الأمرَ ثانیا؛ً بحیثُ لا یکون له بدٌّ لردِّه، 
الخلقِ،  بإرشادِ  وامْتثلَ أمَرَه، وقبَلَِ ذلک المنصبَ العظیمَ، فبعدَ ذلک ابتدأَ 
الرسولِ  من  ومستفیضاً  العظیمِ،  باالله  مستعیناً  الخلافۀِ  سجادةِ  علىَ  وقعَدَ 

ریقۀِ ذَوي الاحترامِ. لاً بالسّاداتِ الکرامِ، أهَلِ الطَّ الکریمِ، ومتوسِّ

واشتهرَ أمَرُه، وارْتحلَ إلیه کلُّ مَن أرَادَ السلوكَ إلى سبیلِ الحقِّ حتَّى من 
البون من  أقَصى البلادِ، فبعدَ ذلک قد کَثرَ المریدونَ الوافدونَ، وسَعى إلیه الطَّ
اسعۀِ حتى صارَ الوافدونَ  کلِّ جانبٍ، وجاؤُوا من القُرى البعیدةِ والبلادِ الشَّ
السّالکین  البینَ  الطَّ من  لاقاَه  مَن  لهدایۀِ  واجتهدَ  غفیراً،  جمّاً  یوم  کلِّ  فی 
تعالى: لقوله  امتثالاً  وسلم  علیه  االله  صلى  رسولهِ  ولأجل  تعالى  الله  وتربیتهِ 

ثنn  m  l  k  j  iثم.

دِه علىَ هذا المنصبِ العظیمِ ذَهبَ الشّیخُ الحاج عبدُ الرَّحمن  فبعدَ ترَصُّ
، وفوََّضَ أمَرَ الإرشادِ إلیه، ومات هو رحمه االله  العَسلی قدُّسَ سرُّه إلى الحجِّ

، ودُفنَ فیها عندَ قبرِ حوّاء. فی جدة بعدَ تمامِ الحجِّ

ثمَّ بعدَ انتقالهِ إلى جوارِ ربِّ البریۀِ ذَهبَ لدى الشّیخِ الحاج شعیب أفَندي 
الباکنِی قدُّسَ سرُّه، وقبَلهَ بالتَّحیۀِّ والإکرامِ، ورَباّه بأحسن ترَبیۀٍ، فلقّنه مراقبۀ 
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حیحِ، وأجَازهُ بالإجازة المطلقۀِ،  (خفی) و (أخفى) وأذَنَ له بالإذنِ الصَّ
ریقۀ النَّقشبنَدیَّۀِ العلیۀِّ، ثمُّ بعدَ انتقالِ الشّیخِ  فی الطَّ وکَتبَ له صکَّ الإجازةِ 
سیف  میِر  المستور  القطبِ  حضرةِ  لدى  ذَهبَ  العزّةِِ  ربِّ  جوارِ  إلى  الباکنی 
اذلی القادري الأوُیسی الحسینیّ النژبکري الغازي الغُمُوقی  االله النَّقشبنَدي الشَّ
قدُّسَ سرُّه العزیز، وقبَلهَ قبولا حسنا، وصبَّ ذلک القطبُ الأعَظمُ والشّیخُ 
الأکَبرُ ما فی صدرهِ إلى صدرِ الشّیخِ حسن حلمی أفَندي، وقالَ: صَببتُ ما 
اذلیۀِّ  ریقۀِ الصدّیقیَّۀِ العلیۀِّ، والشَّ فی صدريِ إلى صدركِ، وأجَازَ له فی الطَّ
السنیۀِّ، والقادریۀِّ الجلیۀِّ، وفی جمیع العلوم الظاهرة والباطنۀ، والأحزاب 
المأثورة من أئمۀ الصوفیۀ، وفی (صحیح البخاري) و(مشکاة المصابیح)، 
وفی (الحزب الأعظم والورد الأفخم)، وفی (دلائل الخیرات) و(الطریق 
الشاذلی،  العارف  إلى  المنسوبۀ  والأحزاب  الشریفۀ)،  البردة  من  العالیۀ 
محیی  الأکبر  للشیخ  الأعلى)  الدور  و(حزب  النووي)  الإمام  و(حزب 
الدین بن العربی، وسائر الفنون النقلیۀ والعقلیۀ، وکتب الأحادیث الصحیحۀ 
المسلسلۀ، وفی الطریقۀ العلیۀ من طریق الحسن؛ کما هو مذکور فی الثبت، 
وفی سائر العلوم والأحادیث؛ حتى لکتابۀ التمائم والأسباب فیما لا یحصى 
ه، وأوصله إلى الدرجۀ العلیۀ والمراقبات الأقربیۀ، وصار هو کائناً بائناً،  عدُّ

عرشیاً فرشیاً، فانیاً باقیاً.

سیف االله قدُّسَ سرُّه من هذه الفانیۀِ إلى الدّارِ  یخ الأکَبرِ  فبعدَ انتقالِ الشَّ
دیقیۀِّ،  الصِّ الصّادقۀِ  المشیخۀِ  فی  داغستانَ  دیارِ  فی  تفَرّدَ  الباقیۀِ..  الأبَدیۀِّ 
ریقۀَ القادریۀَّ  اذلیۀِّ الحسنیۀِّ العلیۀِّ، ولکن لم یظُهرِ الطَّ ریقۀِ الشَّ وتوَحّدَ فی الطَّ
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المغفور  المرحومِ  المذکورِ  الشّیخِ  من  الإجازةِ  صکِّ  وصولِ  لعدمِ  الجلیۀَّ؛ 
إنصافهِ  لشدّةِ  وذلک  المطلقۀِ،  حیحۀِ  الصَّ بالإجازةِ  فیها  مجازاً  کانَ  وإن  له 
ولبُسَ الخرقۀِ ممّا  ریقۀِ النَّبویۀِّ، وإنّ الوثیقۀَ وصکَّ الإجازةِ  وصفائهِ فی الطَّ

جَرتْ به عاداتُ ساداتِ الصّوفیۀِّ.

أخَلاقُه:

وکانَ یتَکلمُّ مع مَن جاء لدیه بالمداراةِ، ویحُسنُ أخَلاقهَ؛ بحیثُ یوُافقُ 
شیءٍ،  أدَنى  ولو  ریعۀَ  الشَّ یخُالفُ  ما  منه  یرَُ  لم  وَرعِاً  وکان  ومـآلهَ،  حالهَ 
جسیم، بارعاً  ومناقبَ سدیدةٍ، وطبع حلیم وحیاءٍ  وکانَ ذا أخَلاقٍ حمیدةٍ 
الوجهِ  بسیطَ  وکانَ  وعجمیاًّ،  عربیاًّ  ونظماً،  نثراً  العلوم  جمیعِ  فی  حاذقاً 
نشیطَ النطّقِ، یحُبُّه کلُّ من رآه، وقوراً حلیماً، سخیاًّ جواداً، مطابقاً مسمّاه 

نیا وحبِّ الجاهِ. باسمِه، معرضاً عن حبِّ الدُّ

وکانَ شدیدَ المنَّۀِ، کثیرَ العفّۀِ، وکانَ یزجرُ الأوَلادَ والأحبابَ عن قبولِ 
أن  أرُید  ولا  کالتیّسِ  أکَونَ  أنَ  أرُید  إنیّ  لهم:  ویقولُ  والإحسانات،  الهدایا 

أکَونَ کالمعزِ، الإنسانُ عبدُ الإحسانِ .

ومن کراماته:

بابه،  عتبۀ  على  راجعین  عصره  علماء  وکان  الأعلام.  العلماء  إقرار 
داخلین فی دائرة تربیته، طالبین منه الإجازة للتدریس فی العلوم الظاهرة کما 
هو مذکور فی مصنفّاته ببیان أسمائهم، وکان لا یخالف الشریعۀ الأحمدیۀ.
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من السادات المذکورین قبلُ،  ومن أعظم کراماته کونهُ خلیفۀً ومأذوناً 
وإن القطب المستور السید الأمیر سیف االله النژبکري قدس سره قد أثنى له 
وتنشق  بتفکّرها،  الأفکار  وتتحیر  بسماعها،  العقول  تدهش  التی  بالعبارات 
القلوب بقراءتها، وأنه قدس سره کتب إلیه مکاتیب عدیدة بحیث لا تحصى 

بالنظم والنثر؛ ثناءً علیه، وقال:

عـوبِیا حبیـبَ القلـبِ بالی فـی الخطوبِ فـی أمُـورٍ لیـس لـی غیـرُ الصُّ
مؤنـسٌ لـی  مـا  الـروحِ  أنَیِـسَ  غیـرُك المرجـوّ فـی خطـبِ الکروبِیـا 
سَـرَى قلَبـی  فـی  المیمـونُ  الغیـوبِطیفُـک  عـلاّمُ  المحمـود  سـیرك 
الهـدى نجـمَ  یـا  الخِـلُّ  نعـمَ  القلـوبِأنَـتَ  مفتـاحُ  أنَـتَ  سـري  أنَـت 
ا لفقـرَ ا سـرورُ  أنـت  لا  ـعوبِکیـف  یـا وصـیَّ القطـبِ مفتـاح الشُّ
ریخُکـم تا تـَى  أَ کیـف  لقلـوبِعجبـاً  ا ءِ  لإحیـا فیَّاضـاً  جـاء 
بالضّنـى سـاهٍ  المفلـولُ  یا حبیـبَ القلـبِ بالی فـی الخطوبِسـیفُک 

مؤلَّفاتُه:

وأنه رحمه االله تعالى شیدّ مصنفّاته بالمآخذ والنقول من الکتب المعتمدة 
على  بالمطالعۀ  علیها  یشر  لم  لکن  والصوفیۀ،  الفقهاء  أئمۀ  من  المأثورة 

الکتب، بل بما فتح االله له من العلم اللدنی.
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وقد ترَكَ مؤلَّفاتٍ عدیدةً، منها:

ً 1  تنبیه السالکین إلى غرور المتشیخّین بالعربیۀ والعجمیۀ منظوماً ومنثورا

2  تلخیص المعارف فی ترغیب محمد عارف
3  خلاصۀ الآداب لمن أراد فتح الأبواب بالعجمیۀ منظوماً

4  البروج المشیدّة بالنصوص المؤیدّة 

5  السفر الأسنى فی الرابطۀ الحسنى 

6  سراج السعادات فی سیر السادات 

7  الدرّة البیضاء فی ردّ البدع والأهواء 

8  جهد المقلّ فی ردّ شطحات المنکر المضلّ 

9  فیض الرحمن فی ذکر کلام عبد الرحمن 

10  وسائل المرید فی رسائل الأستاذ الفرید

11  الجوهرة النفیسۀ فی إعانۀ الطریقۀ النقشبندیۀ

12  الأجوبۀ القحیۀ لأسئلۀ الإهلی

13  زبدة فضائل صلاة الفاتح

14  تلخیص الکلام الحسن من مقالات حسن أفندى القحی

15  مختصر نفائس السانحات فی تذییل الباقیات الصالحات
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16  رسالۀ إلى العالم الفاضل محمد الحرکلی

17  مجموعۀ فتاوى أهل التحقیق فی مسألۀ جمع الثلاث من التطلیق

18  الملتقطات القحیۀ من رشحات عین الحیاة

فبسبب تلکم المصنفات النفیسات اشتهرت طریقته فی البلاد، وتواترت 
هاته العلیۀ وأحواله السنیۀّ، وزالت  أخباره بالإرشاد، وتنوّر العالم بیمُْن توجُّ
الأقطار  غشیت  ما  بعد  المستطابات  تألیفاته  بظهور  والبدع  الجهل  ظلمات 
بزخارف  المصطفویات  المنیرات  الطرق  فی  والمخترعات  بالأهواء  والبلاد 
وآثار  علومه  وببرکۀ  المارقین،  المتشیخّین  المبتدعین  المنکرین  المعاندین 

أنوار معارفه قلتّ البدعات وانهدمت المبطلات.

وفاته:

ِّی  سنۀ ست وخمسین وثلاث مائۀ وألف توف
{1356} للهجرة. {1937} م.

رحمه االله رحمۀ واسعۀً، وأسکنه فسیح جنته.
والحمد الله رب العالمین.
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 سبب التألیف

الرحیم الرحمن  االله  بسم 
الحمد الله الذي نزَّل الکتاب ولم یذََرْ رَطْباً ولا یابساً ولا شیئاً ممّا کان 

ویکون إلاّ أدْخل فیه والصلاة والسلام على محمد الذي نزّل إلیه ثن` 
d c     b aثم وعلى آله وأصحابه الذین اتبعوه بإحسان إلى 

الدین. یوم 

أما بعد فیقول الفقیر حسن القحیّ رحم االله إفلاسه. آمین

قد ورد إلینا کواغذ من طرف واحد من طلبۀ العلم الذي کان فی سَالفِِ 
بما  المسلمین  سائر  وینصح  ینصحنا  أنهّ  والحال  طریقتنا  دائرة  فی  السنین 
عنده من العلم وإن کان ما یعلمه من جملۀ ما لا یفهمه وهو عند أرباب 

المشتبهات.  من  الیقینیِّ  العلم 

مشرکون  ار  والزوَّ یجوز  لا  ممّا  الصالحین  قبور  زیارة  بأن  أوّلاً  فکتب 
وکتب له نقلاً ممّا قاله ابن القیم {تلمیذ ابن تیمیۀ} فی (إغاثۀ اللهفان فی 
علماء  وأطبق  والعقل.  النقل  خلاف  ذلک  أن  مع  الشیطان»  مصائد  بیان 

الأمۀ من المذاهب الأربعۀ على ردّ ذلک القول الظاهر الخطأ.

من  قاله  ما  عین  التصوف  أهل  رابطۀ  أن  القول  ذلک  من  أیضاً  وأخذ 
أنَّه مشرك بذلک وأیدّ قوله أیضاً بما فی (المجالس الإرشادیۀ» بأنّ رابطۀ 
الصوفیۀ خطأ. والحال أن مؤلفّه إنما قال ذلک لعدم علمه معنى الرابطۀ 
فی اصطلاحهم ولو علم لما قال ذلک بل کان یقول بحسنها واستحبابها.
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تعالى  قوله  تفسیر  فی  الأحرار  االله  عُبیَدْ  القطب  قول  على  أیضاً  وکتب 
ثنI  H Gثم{1} أن تفسیره تفسیر بالرأي مع أن ذلک التفسیر 

قد صرّحه غیره قدس سره. 

وکتب أیضاً على قول قطب الأنام خالد البغدادي قدس سره وتفسیره 
أن  الوسائل  أقرب  من  الرابطۀ  بأن  ثن¥ ¦  §ثم تعالى  لقوله 
أصحاب  من  غیره  أنّ  مع  والعبادة  الطاعۀ  هی  بل  ذلک  لیس  منه  المراد 
ه والرابطۀ تدخل فی العموم وقد جعل (الصاوي) تلک الآیۀ  التفسیر عَمَّ
من  زیارَتهم  أنَّ  ویزَْعُمُ  االله  أولیاء  وزیارة  التوسل  یمنع  من  على  ۀ  حجَّ

عبادة غیر االله. 

وکتب أیضاً بأن الاستدلال بأقوال العلماء عبث لا فائدة فیه. 

وکتب أیضاً إنیِّ لا أقبل شیئاً ممّا لا دلیل علیه من الکتاب والسنۀ وإن 
الأرض.  وجه  على  من  استحسانها  على  أطبق 

ما  کل  فی  أطیعهم  أرباباً  والمشائخ  العلماء  أتخّذ  لا  أنی  أیضاً  وکتب 
أمروا به وأنَتْهَیِ عن کل ما نهوا عنه إلى آخر ما قاله من الکلام الذي لا 

یصدر من فم رجل له عقل سلیم. 

{1} بل الحضور المعنوي من منطوق لفظ {مع} فی قوله تعالى ثنI  H Gثم إذ ثالث 

معانی {مع} مرادفۀ {عند} وهی تکون للحضور المعنوي کما تکون للحضور الحسی. قال (مغنی 
 m lثن نحو  الحسی  للحضور  اسم  – عند  أیضاً  وقال  انتهى.  {عند}.  مرادفۀ  الثالث  اللبیب) 
 e d c bثن نحو  کذلک  وللقرب  ثن[ ^   _ `    b aثم  نحو  والمعنوي  o nثم

h g f ثم إلخ.فلیتأمل من ینکر الاستنباط. {هامش الأصل}.
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الطریقۀ  أهل  یفعله  ما  لإبطال  قام  قد  الرجل  هذا  أنَّ  الثقاة  وأخبرنی 
ما  أیضاً  إلیّ  کتب  فإنه  قالوه  فیما  صدقوا  وقد  اتباعهم  من  الناس  ویمنع 
أنهّا  مع  والحدیث  الکتاب  من  دلیل  النقشبندیۀ  للطریقۀ  لیس  بأنهّ  معناه 

قالوا.  کما  الکتاب والحدیث  ولبّ  الشرع  عین  هی 

العلماء  أقوال  لجمیع  حافلٍ  کتابٍ  لکتبۀ  قصدتُ  کذلک الأمر  کان  وإذا 
المشیَّدة بنصوص الآیات والأحادیث لکن لمّا استخرت االله تعالى فی ذلک 
yثم  x  w  v  u  t  s  rثن تعالى  بقوله  الإشارةُ  وَقعََت 
فأعرضت عن ذلک ظناًّ منی أن تلک الآیۀ إشارة إلى عدم حصول المنفعۀ له 

بأقوال العلماء التی کنت قصدتُ جَمْعَها. 

ثم إنی لمّا سمعتُ ما یحصل لأهل الدین من الضرر بأقوال هذا الرجل 
أرواحَهم  ویضرّ  الأکابر  کلامَ  یخدِش  کلامه  ورأیت  آمین  عنه  االله  عفا 

أقوالهَم. وینصر  أقوالهَ  یرُدّ  ما  لکتبۀ  الذیل  شمّرتُ 

یقول  ما  وحقّ  حقّه  فی  رسالۀ  جمعَ  الدین  إخوانُ  منیّ  طلب  وقد 
والإمداد  النصرة  علینا  فوجب  المبتدعین  بدع  لانتشار  الناصرون  إخوانه 

 m  l  k  j  iثن قوله  فی  االله  بأمر  امتثالاً  للسادات 
nثم الآیۀ. 

وأرجو االله تعالى أن یکون سعیی محضاً لوجهه وأن یغفر منیّ ما کان 
فیّ من حظ النفس وأنا لا أشعر ولا أعلم وهو حسبی ونعم الوکیل. 
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جعلها  بـ(السفر الأسنى فی الرابطۀ الحسنى» یتُْ هذه الرسالۀ وسمَّ
والإنابۀ  الإرادة  أهل  قلوب  على  اللدُنیَِّۀ  المواهب  لنزول  سبباً  تعالى  االله 
ولا جعلها سبباً لزیادة الحسد والعناد فی هذه الطائفۀ العلیۀ وعفا االله عناّ 

آمین.  المحمدیۀّ  الأمّۀ  جمیع  وعن 

اعلم أیها الولد قد کنتَ أوّلاً صرتَ من أحبابنا بل من جملۀ إخواننا 
على  حَمَلکَ  فما  الروحیّ  النسب  من  مقبولاً  وولداً  المعنويّ  الرضاع  من 
أصحاب  کان یفعله  بما  الإنکار  على  العلماء  بین  من  م  والتقدُّ العقوق  هذا 
وصرّحوه  بینّوه  ممّا  شیئاً  ننقص  ولا  نزید  لا  بأثرهم  نقتدي  وکناّ  طریقتنا 

ذلک.  فی  باتباعهم  وأمرونا  کتبهم  فی 

وتکون  لتنصحَهم  هذا  غیر  الشرع  فی  منکراً  الخلق  فی  ما  شیئاً  تر  ألم 
آمراً لهم بالمعروف وناهیاً عن المنکر بدل هذا ولا أرى منک هذا الالتجاءَ 
إلا أن الشیطان سوّل لک سبیله فاتَّبعَْتَ مکره ومکائده فلو تدبَّرت لتنبَّهت 
العرفان.  أهل  علیک  ویسخط  وتفرّحه  للشیطان  وناصراً  مُعیِناً  تکون  وإلا 

باالله.  فالعیاذ 

العلماء  من  ومعانیها  والسنۀ  بالکتاب  أعلم  أنک  تظنّ  فهل  الولد  أیها 
العربیۀ  یعلمون  الذین  المجتهدین  والأقطاب  والأئمۀ  الماضین  المتقین 
د  ومعانی الآیات والأحادیث التی هی بلِغَُتهِم فحاشا ذلک ثم حاشا فالتفرُّ
عن أولئک القوم والالتجاء إلى إنکارهم لا یکون أصلاً إلا ممّن لیس له 
تعالى  قال  بالاتباع  القرآن  آیات  صرَّحت  وقد  صحیح  وطبع  سلیم  عقل 

 c  b  a   ` ثن_  وقال  Äثم   Ã  Â Á  À  ¿ ثن¾ 
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 Z  Y  X  W  V U    T  S  R   Q  Pثن وقال  fثم   e  d
]ثم والقرآن من أوّله إلى آخره ناطق بذکر الصالحین والأمر باتباعهم 
وأما أنت فقد صرّحت بعدم إطاعتک إیاّهم وذا منک رؤیتک نفسک خیراً 

منه. خیر  أنا  بقوله  لعُنَِ  إنما  إبلیس  أنّ  والحال  منهم 

ِّر واالله لا یحبّ  من فرعون فهو متکب قیل إنّ من رأى نفسه خیراً  وقد
معنى  عن  والحقیقۀ  الطریقۀ  علماء  تسأل  حتى  صبرت  فهلاَّ  المتکبرین. 

اصطلاحهم فی  الرابطۀ 

الصالحین  صورة  تخیُّل  إلا  لیس  الرابطۀ  معنى  أن  تعلم  أن  لک  فینبغی 
بمحبَّتهم وسؤال االله تعالى بإیصاله ما رزقهم بفضله من نور معرفته وذکره 
بل هو دعاء محض والحبّ فی االله لا غیر والدعاء عبادة بل هو مُخّها کما 
بهذا  والدعاء  السؤال  فصار  1ثم   0 ثن/  تعالى  قال  وقد  ورد{1} 
النصّ امتثالاً بالأمر وقال تعالى ثنn m l kثم والاتباع صار أیضاً 
المتبوع  تخیّل  عن  یخلو  لا  التابع  قلب  أن  یخفى  ولا  أیضاً  بالأمر  امتثالاً 
وقت المتابعۀ. وذلک التخیل من اللوازم لأنه إذا لم یتخیل التابع المتبوع 
. ألا ترى أن من  فی حالۀ المتابعۀ لا یعدّ ذلک اتباعاً أصلاً بل یکون عبثاً
توضّأ بنیۀّ التبرّد بغیر نیۀّ المتابعۀ بالنبیّ علیه السلام لا یکون ذلک اتبّاعاً 

الفقهاء{2} بینّه  کما  علیه  یثاب  ولا 

{1} بقوله € (الدعاء مخ العبادة) أخرجه الترمذي عن أنس ÷.

{2} أخذ علینا العهد العام من رسول االله € أن نسبغ الوضوء صیفاً وشتاءً امتثالاً لأمر االله واغتناماً 

للأجر الوارد فی ذلک فی الشتاء ولأنه ربما استلذّت الأعضاء بالماء البارد فی الصیف فیبالغ المتوضئ 
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وقد اعترضت أیها الولد على القطب المشهور عبید االله الأحرار على ما 
فسّره لقوله تعالى ثنI  H Gثم واستدلاله به لإثبات الرابطۀ 
وقلت بأنّ معناه کونوا مصاحبین لهم فی الغزوات وسائر الأعمال. اللهمّ 
نعََمْ فنعََمْ هذا التفسیر أیضاً حجۀ علیک لا لک لأنّ کون المرید مع الشیخ 
هی  التی  الأمّارة  النفس  مع  القتال  هو  الذي  الأکبر  الجهاد  فی  الصادق 
والأخلاق  الصالحات  الأعمال  فی  به  واتبِّاعه  الحقیقۀ  فی  الأکبر  الصنم 
بأَِخْلاَقِ  (تخََلَّقُوا  بقوله  السلام  علیه  النبیّ  أمر  التی  الإلهیۀ  المرضیات 
یخفى  لا  کما  ومحبتّه  وتصوّره  وتفکّره  تخیلّه  بعدم  أصلاً  یتصوّر  االلهِ)لا 

الرابطۀ.  عینُ  وذا  الفطرة  سلیم  عاقل  على 

الطاعۀ  هی  §ثم    ¦ ثن¥  تعالى  لقوله  تفسیرك  وأیضاً 
تعالى  االله  یرزقه  بأن  والدعاء  السؤال  لأنّ  علیک  حجّۀ  أیضاً  هو  والعبادة 
الفیض الإلهیّ ونور المعرفۀ والذکر الذي أفاضه االله سبحانه إلى قلب ولیهّ 
اصطلاح  فی  الرابطۀ  عین  أیضاً  وذا  ضروريّ  لازم  حینئذٍ  وتخیلّه  عبادة 

الصوفیۀّ. 

لاسستلذاذ  لا  للأمر  امتثالاً  ویسبغ  ذلک  لمثل  المتوضئ  یتنبهّ  أن  فینبغی  نفسه  لحظّ  الإسباغ  فی 
الصیف  فی  بالماء  استلذّ  إذا  لنفسه  العبد  لیقول  بالوضوء  لنا  الشارع  أمر  سرّ  وهذا  بالماء.  الأعضاء 
وادّعت أنها مخلصۀ فی ذلک إنما هذا لحظّ نفسک بدلیل نفرتک من إسباغ الوضوء فی الشتاء فلو کان 
إسباغک الوضوء فی الصیف امتثالاً لأمر االله لکنتِ تسبغین ذلک فی الشتاء من باب أولى لأنه [أي 
الشارع] وعدك بالأجر علیه أکثر. وهذا الأمر یجري مع العبد فی أکثر المأمورات الشرعیۀ فیفعلها 
العبد بحکم العادة مع غفلته عن امتثال الأمر وعن شهود الشارع فیفوته معظم الغرض الذي شرعت 
تلک الطاعۀ له وهو الفوز بمجالسۀ الشارع فی امتثال أوامره واجتناب نواهیه. انتهى (لواقح الأنوار 

القدسیۀ) ص 15. {هامش الأصل}.
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قاله  وما  العلماء  أقوال  من  ذلک  یؤیدِّ  ما  تعالى  االله  شاء  إن  وسیأتی 
جماهیر المفسرین فی قوله تعالى ثنF E D C Bثم الآیۀ من کونه 

للرابطۀ{1}.  صریحاً  دلیلاً 

ورد فی الحدیث ([مَثلَُ] المُؤْمنِِ مَثلَُ النخَْلۀَِ مَا أخََذْتَ منِهَْا منِْ شَیْءٍ 
ثابت  الإسلام  دین  أصل  أن  بینهما  الشبه  وجه  العزیزيّ  قال  نفََعَکَ). 
لا  وأنه  مستطاب  للأرواح  قوت  والخیر  العلوم  من  عنه  یصدر  ما  وأن 
. انتهى من « بدینه وأنه ینتفع بکل ما یصدر عنه حیاًّ ومیتّاً یزال مستوراً 

السراج المنیر » 277. 

وقال أیضاً فمعاشرة المؤمن الکامل الإیمان تنفع فی الدارین. انتهى. 

فینبغی أن یعلم أنّ تلک المعاشرة تکون بالجسم کما إذا کان المتعلم 
ر صورته وتکون أیضاً  أیضاً یقرأ الدرس على أستاذه ویسمع قوله ویتصوَّ
قاله  فیما  ویتفکّر  وینظر  علمه  ویقرر  درسه  یطالع  کان  إذا  کما  بالرّوح 
ینفکّ  ولا  فیهم  یتخیلّ  أنهّ  والحال  مثلاً  الرملی  أو  المحلی  أو  حجر  ابن 
العلوم{2} من  أفاضهم  ما  الیه  تعالى  إفاضته  وطلب  تصوّرهم  عن  خاطره 

{1} قال ابن عباس مثل له یعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله. تفسیر (الجلالین).

العقلیۀ  العلوم  یلقّون  کانوا  الفلسفیۀ  الحکماء  أن  حاصله  ما  العمریۀ)  فى (الفتاوى  ورأیت   {2}

تامۀ  ریاضۀ  بعد  قلوبهم  إلى  ۀ  بالهمَّ وإلقاءها  إلیهم  الأستاذ  بتوجه  الطلبۀ  إلى  والحکمۀ  کالمنطق 
االله  أولیاء  قلوب  من  التوجه  ونفع  التصرف  ثبوت  على  للإنکار  مجال  فلا  الکفرة  من  هذا  ثبت  فاذا 
العارفین فى قلوب المریدین بل معلوم عند کل أحد من الجهلاء فضلاً عن العلماء  تعالى والعلماء 
نفع التوجه والنظر الظاهري لأنّ المتکلم إذا ألقى الخطاب إلى المخاطب بالمواجهۀ لا بالمدابرة له 
تأثیر عظیم ألا یرَُى أن الطلبۀ ینظرون ویتوجهون إلى وجه الأستاذ وفمه حتى یقرّر الدرس فلو کان 
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فهذا أیضاً عین الرابطۀ. ومن یدوم على هذا فی کل حالۀ وقت المطالعۀ 
ینکر  ذلک  ومع  ویحمده  یحسّنه  بل  الشرك  من  ذلک  یعَد  ولا  الکتب  إلى 
أهلَ االله على تخیلّ صورة متبوعهم الذي تخلَّق بأخلاق االله واتبع رسوله 
وفنَیَِ فی التوحید وحصل له الشهود الذاتی وبقی باالله ویصرّح بأنه شرك 
وأنّ  العارفین  اصطلاح  فی  الرابطۀ  معنى  حقیقۀ  یدرك  لم  فعساه  ومذموم 

ذلک منه صلابۀ فی الدین. 

إذا  االله  شاء  إن  یرجع  بل  الشبهۀ  من  ظنهّ  فیما  یستقرّ  لا  أنه  وأرجوه 
ظهر له الحقیقۀ ولا یلیق بعاقل أن یخرج من اتباع أقوال العلماء والأئمۀ 
المتقین والفقهاء الصالحین الذین عِلْمُنا بالنسبۀ إلى علومهم کذرّة بالنسبۀ 

إلى العرش وما فیه. 

یقرّر الدرس بالمدابرة لما یجلس فی درسه أحد وهذا بدَِیهیّ. فافهم جدّاً. انتهى ملخصاً فراجعه. 
للإنسان  تجیء  التی  الخواطر  وأما  سره  قدس  للزهدي  الواصلین)  وحجۀ  الفاصلین  (تبصرة  وفی 
حال کونه فی الصلاة من صور الممکنات بإرادته وبغیر إرادته من غیر قصد عبادة لها فما قال أحد 
من الفقهاء مثلها تفسد صلاة المصلی ولا قال یحرم بل مثلها معدودة من تکلیف ما لا یطاق وأما 
لنفسه وإحضاره فی نفسه لقصد العبادة له وذلک الاعتقاد والنیۀ  المفسد اتخاذ واحد معینّ معبوداً 
مخرج عن الدین ومبطل للعمل وظاهر الشریعۀ لا یحکم بالکفر بل هو منافق. وأما الصلاة إلى وجه 
والنصح  والوعظ  کالتدریس  العبادة  من  الصلاة  غیر  وفی  جنبیه.  إلى  لا  للمشابهۀ  فمکروه  الإنسان 
ظاهراً  والاستفادة  الإفادة  لأجل  مستحبۀ  الطرفین  من  فالمواجهۀ  وتلقینه  الذکر  وکتعلیم  والخطبۀ 
الاستفادة  وشرط  آخر.  لشیء  لا  والمعنويّ  الباطنیّ  النسبۀ  لاستفادة  المرید  من  والرابطۀ  وباطناً 
وأثبت   . انتهى   . ینسدُّ وبعدمهما  الإفادة  باب  ینفتح  وبهما  بالاهتمام  الخاطر  وجمع  التام  التوجه 
فی  جمیعها  کتبۀ  لکن  والقیاس  والإجماع  والسنۀ  الکتاب  من  بدلائل  الرابطۀ  استحسان  فیه  الزهدي 

هذا المختصر صعب فمن أراد أن یعلم الحقیقۀ فلیراجع إلیه وذا کتاب نفیس. {منه}. 
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وقال  اتباعهم.  بوجوب   « الکبرى  الفتاوى   » فی  حجر  ابن  صرّح 
الأمۀ  عَلَمُ  لأنهم  بأقاویلهم  الأخذ  فیجب  لفظه  بما  هذا  غیر  فی  کلام  بعد 
لهواه. متّبع  خالفهم  ومن  لأنفسنا  اختیارنا  من  خیر  لنا  واختیارهم 

انتهى. فراجعه 203 ج1. 

وَاهْتدَُوا  وَعُمَرَ  بکَْرٍ  أبَیِ  بعَْدِي  منِْ  باللذَینْ  (اقِتْدَُوا  الحدیث  فی  و 
أي عبد االله بن مسعود.  کُوا بعَِهْدِ ابنِْ أمُِّ عَبدٍْ) بهَِدْيِ عَمّارٍ وَتمََسَّ

الآخِرَةِ).  وَمَصَابیِحُ  الدنیا  سُرُجُ  َّهُمْ  فإَنِ العُلمََاءَ  (اتِبعوا  وفیه 

أمر  الذین  المحمدیۀ  الأمّۀ  من  الأعظم  السواد  تنکر  صرت  هذا  ومع 
وقلتَ  الأَعْظَمِ) باِلسَوَادِ  (عَلیَکُْمْ  بقوله  معهم  بالکون  السلام  علیه  النبی 
والاستدلال بأقوال العلماء والمشائخ عبث لا فائدة فیه وصرت داخلاً بلا 
الحَقِّ  غَیرِْ  عَلىَ  قوَْمَهُ  یعُیِنُ  الذِي  (مَثلَُ  السلام  علیه  قوله  دائرة  فی  ریب 
الإثم  فی  وقع  أنه  معناه  العزیزي  قال   ( بذَِنبهِِ یجَُرُّ  وَهُوَ  ترََدَّى  بعَیِرٍ  مَثلَُ 
الخلاص.  یمکنه  ولا  بذَنبَهِِ  ینزع  فصار  البئر  فی  تردّى  إذا  کالبعیر  وهلک 
یمکنه  فلا  بدنه  بمقدم  تردى  لکونه  أي  الحفنی  وقال  ج3.   177 انتهى 

الخلاص لأن الذنب لا قوّة له على جذب جمیع الجثۀّ. انتهى . 

وَالجَلیِسِ  الصَالحِِ  الجَلیِسِ  (مَثلَُ  حدیث  تفسیر  فی  العزیزي  وقال 
الحدیث  وفی  إلخ.  ادِ)...  الحَدَّ وَکیِرِ  المِسْکِ  صَاحِبِ  کَمَثلَِ  السُوءِ 
فیمن  والترغیب  والدنیا  الدین  فی  بمجالسته  یتُأََذَّى  من  مجالسۀ  عن  النهی 

.275 انتهى  فیهما.  بمجالسته  ینتفع 
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الکتاب  من  أصولهم  أخذوا  الطریقۀ  أرباب  أنّ  الولد  أیها  أنت  فتفکر 
والسنۀّ وأنهم لا یجوّزون شیئاً مّا یخالفهما أصلاً وقد کان الإمام الشافعیّ 
کما  بهم  ویتبرّکون  وقتهم  لأهل  یتواضعون  وغیرهما  حنیفۀ  أبو  والإمام 
الذي  هو  سرّه  قدّس  الربانی  الإمام  وإنَّ  الشعرانی  کتب  فی  مذکور  هو 
وهو  الربانی.  الإمام  مثل  الأمۀ  هذه  فی  أرى  لا  إنیّ  حقّه  فی  قیل 
بین  ما  الفرق  من  المائۀ  مجدّد  وبین  بینی  القائل  الثانی  الألف  د  المجدِّ
من  وغیره  واستحسنها.  بالرابطۀ  (مکتوباته)  فی  صرّح  والألف  المائۀ 
تعالى  االله  شاء  إن  لک  وسأذکر  بحسنها.  قالوا  العاملین  والعلماء  العارفین 

الکتب.  بیان  مع  باستحبابها  یقول  من  أسماء 

 دعوى الاجتهاد

الآیات  معانی  تعرف  وأنت  الاجتهاد  تزعم  کنت  إن  واعلم أیها الولد 
ألم  ذهنک  وخرافۀ  عقلک  قلۀّ  أعظم  فما  ومفهومها  منطوقها  والأحادیث 
تدر أنّ العلماء بل العوام الذین هم کالهوامِّ یضحک علیک وتصیر عندهم 
البحر  فی  ألقی  لو  کلاماً  صرّحت  أنک  لما  عندهم  لک  حرمۀ  لا  ذلیلاً 
تضلعّ  الذي  البغدادي  کخالد  والأقطاب  الأغواث  أقوال  وردّدت  لتکدر 
له  یقوم  کان  أنهّ  مناقبه  فی  صرّحوا  وقد  والنقلیۀ  العقلیۀ  العلوم  بجمیع 
یقطع  زمانه  فی  وکان  ویحترمونه  یخدمونه  بأرجلهم  عالم  خمسمائۀ 
وقد  وقته  علماء  من  أحد  البحث  فی  یساویه  ولا  العلوم  کل  فی  الحجّۀ 
بعدُ  ومن  قبلُ  من  غیره  لأحد  تحصل  لم  التی  کراماته  أجلّ  من  وا  عَدُّ

له. الظاهر  علماء  إطاعۀ 
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أکابر  من  وغیرهم  والرازي  والسیوطی  والشعرانی  الغزالی  وفضل 
والرابطۀ  والصالحین  بالأنبیاء  التوسّل  واستحسنوا  استحبوّا  الذین  العارفین 
السواد  مخالفۀ  هؤلاء  ومخالفۀ  البیان  عن  غنیّ  مشهور  للاستفاضۀ  بهم 

المحمّدیۀّ. الأمۀ  من  الأعظم 

قال السید الشریف العالم العلامۀ الفقیه الکامل مفتی الدیار الحضرمیۀ 
االله  رحمه  {باعلوي}  المشهور  عمر  بن  حسین  بن  محمّد  بن  الرحمن  عبد 

نصّه.  بما  المسترشدین »  بغیۀ  کتابه «  فی  تعالى 

المؤلفۀ  الکتب  مطالعۀ  من  وأکثر  العلم  طلب  شخص  {ك}{1}.  مسألۀ 
أنّ  رأیه  فی  م  فتحکَّ وذکاء  فهم  ذا  وکان  والفقه  والحدیث  التفسیر  من 
جملۀ هذه الأمّۀ ضلوّا وأضلوّا عن أصل الدین وطریق سید المرسلین €
الاجتهاد  إلى  عدل  بل  مذهباً  یلتزم  ولم  العلم  أهل  مؤلفات  جمیع  فرفض 
الاجتهاد  شروط  فیه  ولیس  بزَعْمه  والسنۀ  الکتاب  من  الاستنباط  وادعى 
المعتبرة عند أهل العلم ومع ذلک یلُزم الأمّۀ الأخذ بقوله ویوجب متابعته 
الحقّ  إلى  الرجوع  علیه  یجب  الاجتهاد  المدعی  المذکور  الشخص  فهذا 
شعري  فلیت  الشرع  أهل  مؤلفات  طرح  وإذا  الباطلۀ.  الدعاوى  ورفض 
من  أحداً  ولا  والسلام  الصلاة  علیه  النبی  یدرك  لم  فإنه  یتمسک  ذا  بما 
أصحابه رضوان االله علیهم فإن کان عنده شیء من العلم فهو من مؤلفات 
لنا فإن  أهل الشرع وحیث کانت على ضلالۀ فمن أین یقع الهدى فلیبینّه 

{1} أي مسألۀ الکردي.
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کتب الأئمۀ الأربعۀ رضوان االله علیهم ومقلدّیهم جلُّ مآخذها من الکتاب 
یخالفها. ما  هو  أخذ  وکیف  والسنۀّ 

ودعواه الاجتهاد الیوم فی غایۀ البعد کیف وقد قال الشیخان وسبقهما 
مجتهد.  لا  أنه  على  کالمجمعین  الیوم  الناس  الرازي  الفخر 

ونقل ابن حجر عن بعض الأصولییّن أنه لم یوجد بعد عصر الشافعی 
فی  وباعه  اطلاعه  سعۀ  مع  السیوطی  الإمام  وهذا  مستقلّ  أي  مجتهد 
فلم  الاستقلالیّ  لا  النسبیّ  الاجتهاد  ادّعى  إلیه  یسبق  لم  بما  وتفننّه  العلوم 

الخمسمائۀ.  على  مؤلفاته  فاقت  وقد  له  یسلم 

وأما حمل الناس على مذهبه فغیر جائز وإن فرض أنه مجتهد مستقلّ 
ابن  فی (فتاوى)  قال  لفظه  بما  هذا  قبیل  وقال   .7 انتهى  مجتهد.  ککلّ 
حجر لیس لمن قرأ کتاباً أو کتباً ولم یتأهّل للإفتاء أن یفتی إلا فیما علم 

 .6 انتهى  جازماً.  من مذهبه علماً 

من  تفعله  ما  عین  إلا  والجواب  المسألۀ  هذه  أرى  لا  ولدي  یا واعلم 
الدعاوى الباطلۀ التی لا یقبلها عاقل عالم ولا جاهل له أدنى إدراك لأن 
المحمّدیۀ  الأمّۀ  علماء  أن  یوهمون  ولا  بل  یظنون  ولا  یعتقدون  لا  الناس 
ومخالفهم  لهم  والمنکر  فیه  فائدة  لا  عبث  بأقوالهم  والاستدلال  مخطئون 
محقّون  وأضرابه  الإسلامیۀ  الدیار  من  البعیدة  الأمکنۀ  هذه  فی  نشأ  الذي 
تقشعرّ  التی  الشنیعۀ  الأقوال  هذه  تقل  لم  ولدي  یا  لیتک  فیا  مصیبون 
وقد  والمسلمین  للإسلام  محارباً  إلا  أراك  ولا  االله  أهل  جلود  بسماعها 
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تجاوزت إلى من قبلنا من أئمّۀ الهدى والصحابۀ رضی االله عنهم أجمعین 
یزورهم  من  وعدّدت  بالکلیۀّ  والصالحین  بالأنبیاء  التوسل  أنکرتَ  لأنک 

المشرکین.  من  قبورهم  ویزور 

وقد قال فی «بغیۀ المسترشدین» ما نصّه وقد ورد فی الأثر عن سید 
فکََأَنَّمَا  تاَرِیخَهُ  قرََأَ  وَمَنْ  أحَْیاَهُ  فکََأَنَّمَا  مؤمناً  خَ  وَرَّ (مَنْ  قال  أنه  البشر € 
وَحَقٌّ  َّۀِ  الجَن حَرُورِ  فیِ  تعََالىَ  االلهِ  رِضْوَانَ  اسْتوَْجَبَ  فقََد  زَارَهُ  وَمَنْ  زَارَهُ 

زَائرَِهُ).انتهى. {مشرع}. یکُْرِمَ  أنَْ  المَرْءِ  عَلىَ 

یقَُولُ  عَبدٍْ  منِْ  (مَا  حدیث  الجوهرة»  على  السُحیمی  (شرح  وفی 
لا   € دٍ  مُحَمَّ وآلِ  دٍ  مُحَمَّ سَیدِِّناَ  بحَِقِّ  {اللهُّمَّ  مَیتّه  قبَرِْ  عند  اتٍ  مَرَّ ثلاََثَ 
) اهـ.  بْ هذَا المَیتَِّ} إلاَِّ رُفعَِ عَنهُْ العَذَابُ إلِىَ یوَْم ینُفَْخُ فیِ الصُورِ تعَُذِّ

غیر  من  برؤیۀ  فتکون  والآخرة  الموت  تذکّر  لمجرّد  القبور  زیارة  فائدة 
لأهل  فتسُنّ  للتبرّك  أو  مسلم  لکل  فتسنّ  دعاء  لنحو  أو  أصحابها  معرفۀ 
لأداء  أو  مددها  یحصى  لا  وبرکات  تصرّفات  برازخهم  فی  لهم  لأن  الخیر 
حقٍّ کصدیق ووالد لخبر (مَنْ زَارَ قبَرَْ وَالدَِیهِْ أوَْ أحََدِهِمَا یوَْمَ الجُمُعَۀِ کَانَ 
) أو رحمۀً وتأنیساً  وفی روایۀ (غُفرَِ لهَُ وَکُتبَِ لهَُ برََاءَةٌ منَِ الناَرِ ۀٍ) کَحَجَّ
لما روي (آنسَُ ما یکون المیت فی قبره إذا زاره من کان أحبهّ فی الدنیا). 

اهـ «إیعاب». اهـ 88. 

سورة  من  ثن! " #  $   %ثم  آیۀ  تفسیر  فی  «الصاوي»  وفی 
بل  لهم  العبادة  قبیل  من  فلیس  والأنبیاء  الصالحین  زیارة  وأما  {الجاثیۀ} 
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والسلام  والصلاة  الأولیاء  عن  الترضی  لأن  الغیر  نفع  فی  التسببّ  من  هی 
والمتسببّ  به  ینتفع  الغیر  ذلک  شکّ  ولا  بذلک  للغیر  دعاء  الأنبیاء  على 
له مثله لما ورد أن الملک یقول له {وَلکََ مثِلُْ ذَلکَِ}. فآل الأمر إلى أن 
زیارة الصالحین والتوسّل بهم من جملۀ طاعۀ االله وصاحبها محبوب الله 
االله  أمر  ما  یصَِلوُنَ  أنهم  علیهم  وصدق  لعباده  أنفعهم  االله  عباد  أحبّ  لأنّ 
به أن یوصل فلیست معصیۀ فضلاً عن کونها شرکاً کما اعتقده ذو الجهل 

 .55 انتهى  الزائغۀ.  والعقیدة  المرکّب 

ل  التوسُّ حقّ  فی  الواردة  الأحادیث  تدرك  أن  ولدي  یا  أردتَ  وإن 
الأحیاء  بالصالحین  التوسّل  وجواز  مماته  وبعد  السلام  علیه  حیاته  فی 
الکلام  أشبعنا  وقد  الحقّ»  و«شواهد  الإنصاف»  «نور  فراجع  والأموات 

المؤیدة». بالنصوص  المشیدّة  «البروج  کتابنا فی  ذلک  فی 

أن  واعلم  النبویۀ»  «المدائح  فی  النبهانی  یوسف  العلامۀ  العالم  قال 
هؤلاء المَفتونین{1} یدّعون الاجتهاد المطلق واستنباط الأحکام من الکتاب 
المحقَّق  وفسِْقهم  المرکّب  جهلهم  مع  الأربعۀ  المذاهب  ویرفضون  والسنۀ 
المعاصی  وسائر  والصغائر  الکبائر  من  المعاصی  أنواع  فی  وتهّتکهم 
وترکهم ما عدا الشهادتین من أرکان الإسلام فلا صلاة ولا زکاة ولا حجّ 
ولا صیام ومع کونهم کالأنعام أو أضلّ من الأنعام یدّعی کلّ أحد منهم 
العوام  حتى  الدین  فی  الاجتهاد  إلى  الناس  ویدعو  الإسلام  أئمۀ  من  أنهّ 

{1} أي الوهابیۀ المتمسّکۀ ببدع ابن تیمیۀ عفا االله عنهم. {هامش الأصل}.
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وهم مع کلّ ذلک لا یتقیَّدون بالحلال والحرام وإنمّا دینهم کلام فی کلام 
وجرى  أغراضهم  ووافق  ببالهم  خطر  ما  عندهم  الدین  أحکام  فصارت 

انتهى.  الملفَّقۀ.  قۀ  المنمَّ الألفاظ  من  وأقلامهم  ألسنتهم  على 

کلامهم  إلى  یلتفتوا  لا  أن  المسلمین  لکل  فنصحی  بعُیده  وقال 
ویعتقدوا أنهم فی هذا العصر من أعدى عُداة الإسلام. انتهى. 

والسنۀ  الکتاب  على  یزیدوا  فلم  الإسلام  أئمّۀ  أمّا  هذا  بعُید  وقال 
جمیع أحکام المذاهب الأربعۀ إمّا مأخوذة من  بل من عند أنفسهم شیئاً 
الذي  الإجماع  إلى  مستندة  أو  الأحکام  أکثر  وهو  والسنّۀ  الکتاب  صریح 
الصحیح  القیاس  إلى  مستندة  أو  بدّ  ولا  أحدهما  إلى  أو  إلیهما  مستند  هو 
خارجاً  الأربعۀ  المذاهب  فی  حکم  هناك  فلیس  أحدهما  على  أو  علیهما 
من الکتاب والسنۀ من کل الوجوه ولا یمکن أن یستعملوا القیاس إلا إذا 

لم توجد آیۀ أو حدیث للاستدلال. انتهى. 

وأطال فی حقّ هؤلاء الطائفۀ فراجعه. ففیه کلام کثیر فی الردّ على 
القوم.  هؤلاء 

و فی « شواهد الحقّ » بما نصّه قال بل نقل ابن الصلاح عن بعض 
مستقلّ.  مجتهد  الشافعی  عصر  بعد  یوجد  لم  أنه  الأصولییّن 

ثمّ قال الشهاب ابن حجر إذا کان بین الأئمّۀ نزاع طویل فی أنّ إمام 
أصحاب  من  هما  هل  بهما  وناهیک  الغزالی  الإسلام  ۀ  وحجَّ الحرمین 
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صاحب  الرویانی{1}  فی  الأئمّۀ  قال  بل  بغیرهما  ظنّک  فما  لا  أو  الوجوه 
ضاعت  لو  قوله  مع  هذا  الوجوه.  أصحاب  من  یکن  لم  أنه  «البحر» 

صدري. من  لأملیتها  الشافعی  نصوص 

فإذا لم یتأهّل هؤلاء الأکابر لمرتبۀ الاجتهاد المذهبیّ فکیف یسوغ لمن 
وهو  ذلک  من  أعلى  هو  ما  یدّعی  أن  وجهها  على  عباراتهم  أکثر  یفهم  لم 

الاجتهاد المطلق سبحانک هذا بهتان عظیم. انتهى. 

على  کالمُجْمعِین  القوم  الشافعی  الرافعی  الإمام  عن  «الأنوار»  وفی 
أنه لا مجتهد الیوم. انتهى 4.

حیث  الغزالی بخُِلوُِّ عصره من مجتهد وفیه وقد صرّح حجۀ الإسلام 
رتبۀ  له  لیس  من  أمّا  نصّه  ما  للمناظرات  تقسیمه  فی  «الإحیاء»  فی  قال 
مذهب  عن  ناقلاً  فیه  یفتی  فإنما  العصر  أهل  کلّ  حکم  وهو  الاجتهاد 

یترکه.  لم  مذهبه  ضعف  له  ظهر  فلو  صاحبه 

فی  المعتبرة  الاجتهاد  شروط  یعنی  الشروط  هذه  فی «البسیط»  وقال 
القاضی قد تعذّرت فی عصرنا. انتهى 5. 

ونقل النبهانی عن الکردي ما حاصله الاستنباط من الکتاب والسنۀّ لا 
انتهى.  علیه.  نصّوا  کما  الاجتهاد  رتبۀ  بلغ  لمن  إلا  یجوز 

{1} فخر الإسلام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل الرویانی (بلدة بنواحی طبرستان) من أکابر 

أعیان الشافعیۀ له کتب عدیدة منها (بحر المذهب) یعدُّ من أطول کتب الشافعی کانت له حظوة عند 
الملوك فتعصب علیه جماعۀ وقتلوه بعد مجلس إملائه فی {آمل} سنۀ اثنتین وخمس مائۀ.
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بعض  الآن  به  یهذي  ما  أن  تعلم  ذلک  علمت  إذا  ذلک  بعد  وقال 
لاستنباط  تأهّلوا  وأنهم  المطلق  الاجتهاد  درجۀ  بلوغهم  من  العلم  طلبۀ 
إلى  حاجۀ  لهم  یبق  ولم  بأنفسهم  والسنۀّ  الکتاب  من  الشرعیۀ  الأحکام 
علیها  نشؤوا  التی  مذاهبهم  ترکوا  حتى  الأربعۀ  الأئمۀ  من  أحد  تقلید 
لا  نحن  ویقولون  المذاهب  على  السقیمۀ  بأفهامهم  یعترضون  وصاروا 
نعمل بآراء الرجال وما أشبه ذلک من عبارات المغرورین الجهال هو من 
العقل  قلۀ  علیها  حملهم  التی  النفسانیۀ  والدعاوى  الشیطانیۀ  الوساوس 
العیوب.  من  علیه  انطوت  بما  وجهلهم  نفوسهم  عن  ورضاهم  والدین 
فلم  والوقاحۀ  والحماقۀ  الهوس  هذا  من  أرادوه  ما  علیهم  انعکس  وقد 
فیهم  وکرّه  االله  ومقتهم  الناس  عند  المنزلۀ  علوّ  من  مطلوبهم{1}  یحصّلوا 

بهم.  یهزؤون  مرذولین  عندهم  فصاروا  خلقه 
هُ قـَـدْرَ نفَْــسُهُ  جَهلـَتْ  یـَرَىوَمَـنْ  لاَ  مَـا  منِـْهُ  غَیـْرُهُ  رَأَى 

وقد رأیت بعضهم یدعو عوام الناس إلى استنباط الأحکام الشرعیۀ من 
المبین.  والضلال  العظیم  الجهل  هذا  فانظر  البخاري)  و(صحیح  القرآن 

{1} قال الإمام الربانی قدس سره وکما أنّ الاعتقاد بموجب الکتاب والسنۀ ضروريّ کذلک العمل 

والحرام  الحلال  من  عنهما  الأحکام  واستخرجوا  منهما  المجتهدون  استنبطه  نهج  على  بمقتضاهما 
یجوز  ولا  ضروري  الأحکام  بهذه  والعلم  والمشتبه  والمکروه  والمستحب  والسنۀ  والواجب  والفرض 
للمقلد أخذ الأحکام من الکتاب والسنۀ على خلاف رأي المجتهدین وأن یعمل بها. انتهى (الدرر 

المکنونات) 313 ج 1.
وفیه قبیله فتقدیم الکشف على أقوال العلماء تقدیم له فی الحقیقۀ على الأحکام القطعیۀ المنزلۀ 
وهو عین الضلالۀ ومحض الخسارة. انتهى . فراجعه {منه رحم االله إفلاسه آمین}.{هامش الأصل}.
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فإیاّك یا أخی من الاجتماع على أمثال هؤلاء الحمقى والزم مذهبک وقلدِّ 
أيَّ إمام شئت من الأئمّۀ الأربعۀ بدون تتبّع الرخص والتلفیق فی الأحکام 

بحیث یحصل من ذلک هیئۀ لا یقول بها إمام منهم فإن ذلک ممنوع. 

شیئاً  یعرفون  مغفَّلون  ولکنهّم  صالحون  علماء  الاجتهاد  یدّعون  وممّن 
فی  ز  تجُوِّ متوسّطۀ  معرفۀ  المتداولۀ  العلوم  وبعض  والعربیۀ  الحدیث  من 
بینهم  ذلک  مع  وهم  أحدهم  على  العالم  لفظ  إطلاقَ  السافل  العصر  هذا 
وبین درجۀ الاجتهاد فی أحکام الدین کما بین الشرطۀ والسلاطین إن لم 
ورضاهم  عقولهم  وقلۀّ  لغفلتهم  ولکن  والشیاطین  الملائکۀ  بین  کما  نقل 
عن نفوسهم وظنهّم فیها الکمال ظناًّ ظاهر الزلل واضح الخطأ والخطل{1}

علیهم  دخل  وإنما  الکاذبۀ.  الدعاوى  لهذه  أهل  أنهم  الشیطان  لهم  سوّل 
لهم  یجوز  لا  وأنهّ  الدین  فی  والتحرّي  التقوى  دعوى  باب  من  اللعین  هذا 
یأخذوا  أن  علیهم  الواجب  وأن  المجتهدین  من  أحد  تقلید  دینهم  لسلامۀ 
بعض  فی  قرؤوا  وقد  أحد  واسطۀ  بدون  رأساً  والسنۀّ  الکتاب  من  دینهم 
الکتب ذمّ الرأي والتحریض على اتباع الکتاب والسنۀ فاتخذوه حجّۀ لما 
هو  المذموم  الرأي  أن  غفلتهم  من  علموا  وما  ذلک  من  نفوسهم  فی  ثبت 
بعینها.  المسألۀ  تلک  فی  الحدیث  أو  القرآن  من  النصّ  وجود  مع  الرأي 
کل  عن  روي  وقد  وکیف  وتابعیهم  المجتهدین  من  أحد  به  یقول  لا  وهذا 

أحد منهم قوله إذا صحّ الحدیث فهو مذهبی.

{1} اي الفساد.
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کما   « الأمّ  و«  «الرسالۀ»  فی  یکرّر  ما  کثیراً  الشافعی  إمامنا  وهذا 
أبی  فداه   € االله  رسول  مع  قول  لأحد  وهل  قوله ÷  فیهما  بنفسی  قرأته 
وأمّی فالذي یقول هذا القول ویؤیدّه بالفعل فی کتبه بالاستدلال بالکتاب 
والسنۀّ ما أمکن الاستدلال بهما ووجد فیهما دلیل على المسألۀ هل یقال 
الأئمۀ  باقی  وهکذا  ذلک  من  حاشاه  برأي  االله  دین  فی  یقول  أنه  حقّه  فی 
حتى الإمام أبو حنیفۀ وأصحابه رضی االله عنهم الذین اشتهروا بأصحاب 
دلیل  للمسألۀ  یوجد  لم  إذا  الضعیف  بالحدیث  العمل  یقدّمون  الرأي 
أحادیث  تخریج  راجع  ومن  الشعرانی  الإمام  قاله  القیاسکما  على  غیره 
(الهدایۀ) للإمام الزیلعی یتحقَّق أنَّ مذهب الإمام أبی حنیفۀ ÷ هو أیضاً 
مذهب أهل الحدیث کباقی المذاهب إذ القاعدة عند جمیعهم الاستدلال 
على المسألۀ من القرآن فإن لم یوجد فیه دلیل لها فمن الحدیث فإن لم 
أقرب  على  المسائل  یقیسون  فحینئذ  یوجد  لم  فإن  الإجماع  فمن  یوجد 

الإجماع.  أو  السنّۀ  أو  بالکتاب  دلیله  ثبت  ممّا  وأشبهها  إلیها  المسائل 

أن  «الرسالۀ»  فی   ÷ الشافعی  الإمام  قال  کما  القیاس  أي  وهو 
أو أحلّه لمعنى فإذا  یکون االله تعالى أو رسوله € حرّم الشیء منصوصاً 
ولا  االله  کتابُ  بعینه  فیه  ینصَّ  لم  فیما  المعنى  ذلک  مثل  فی  ما  وجدنا 
السنّۀ أحللناه أو حرّمناه لأنه فی معنى الحلال أو الحرام{1}. فاعلم ذلک 

{1} وقال الإمام الربانی وأما القیاس بالاجتهاد فلیس من البدعۀ فی شیء فإنهّ مُظْهرٌِ لمعنى النصوص 

لا أنه مثبت لأمر زائد فاعتبروا یا أولی الأبصار. انتهى من (الدرر المکنونات) فراجعه فی 160 من 
الجزء الأول. {منه رحم االله إفلاسه}. {هامش الأصل}.
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ِّد مَن شئت من أئمۀ المذاهب الأربعۀ واجعلهم بینک وبین االله تعالى  وقل
فإنَّهم کلَّهم هداةٌ مهتدون ولا تدع للشیطان علیک سبیلاً فإنه یضلکّ عن 
لأهله  الحقّ  معرفتکُ  ذلک  على  ویعینک  الردى  مواقع  فی  ویوقعک  الهدى 
الأعلام  العلماء  فی  ونظرك  بقصورها  واعترافک  نفسک  عن  رضاك  وعدم 
من أئمۀ الإسلام من عصرك إلى عصر الأئمۀ المجتهدین وتقلیدهم إیاّهم 
العلم  فی  العالمَ  أفراد  من  کانوا  أنهم  مع  مذاهبهم  عن  خروجهم  وعدم 
من  وأمثالک  أنت  تدّعیه  فکیف  المطلق  الاجتهاد  منهم  أحد  ادَّعى  وما 
للشیاطین وملعبۀً  للناس  سخریۀّ  صاروا  الذین  المغرورین  القاصرین 
فاترك ما أنت علیه من الهوس والهذیان وقلدّ من شئت من أئمۀ المذاهب 
الأربعۀ کسائر علماء الأمَّۀ وعوامِّها من عصرهم إلى الآن فذلک هو سبیل 

ثن<  ? @  تعالى  االله  قال  وقد  وأولى  ألزمُ  اتبِّاعُه  الذي  المؤمنین 
انتهى.  إلخ.  M L K J I  H G F E D C B Aثم..

وأطال فی ذلک فراجعه فی 6.

هذا  فی  الاجتهاد  ادّعى  من  جنون  الجنون  أقبح  من  حاصله  ما  وفیه 
انتهى.  الزمان. 

مجتهد  أنّ  القریب»  «فتح  على  شرحه  أوائل  فی  الباجوري  وذکر 
ومجتهد  کالمزنی  إمامه  قواعد  من  الأحکام  یستنبط  من  هو  المذهب 
لا  والنووي  کالرافعی  الأقوال  فی  الترجیح  على  یقدر  من  هو  الفتوى 

فقط.  مقلدّان  هما  بل  حجر  وابن  کالرملی 
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وللشَبرَْامُلَّسِی  بل  المسائل  بعض  فی  ترجیح  لهما  بل  بعضهم  وقال 
 . یضاً أ

فی  إمامه  بأصول  أحاط  من  الفقه  فی  والمتبحر  «الفتاوى»  وعبارة 
کل باب من أبواب الفقه بحیث یقیس ما لا نصّ فیه علیه. انتهى «فتاوى 

الچوخی». 

وفیه بعید ذلک بل جمیع علمائنا مقلدِّون فقط کیف لا وقد قالوا ذلک 
وخاصۀ  بعدهما  ممِّن  بغیرهما  ظنکّ  فما  و(الرملی)  حجر)  (ابن  فی 

دیارنا فتدبرّ ولا تغفل واالله تعالى أعلم. انتهى 274.  بعلماء 

ونقل فی «الآیات البینِّات» بعد قول «شرح جمع الجوامع» {ویجوز 
بما نصه  خلوّ الزمان عن مجتهد أي أن لا یبقى فیه مجتهد} عن الکوارنی
لأن  أحد  یخالفه  لا  أن  یجب  المجتهد  عن  الخلوّ  وقوعَ  إنسان  ادّعى  لو 
رتبۀ  عن  فضلاً  الوجوه  أصحاب  من  ا  یعَُدَّ لم  والغزالی  الحرمین  إمام  مثل 
الاجتهاد ومَن بعدهما لا یلحق غبارهما إلاّ أن ابن دقیق العید کان یزعم 
بعیده  قال  ثمّ  انتهى.  له.  حاصل  لا  مخیلاً  کلاماً  فأظهر  لنفسه  الاجتهاد 
وأما ما ذکره منِ أنّ مَن بعد إمام الحرمین والغزالی لا یلحق غبارهما فهو 

العاقل. انتهى . فراجعه.  الشکّ من  ینبغی  ممّا لا 

ابن  کتب  إلى  تنظر  ولا  رَقْدتک  من  وتنبَّه  ذُکرِ  فیما  الولد  أیُّها  فتدبرّ 
المخالفۀ  البدع  وتخلیط  بالحشو  مشهورة  ة  محشوَّ فإنَّها  وأتباعه  التیمیۀ 
الحقّ»  «شواهد  فی  النبهانی  الشیخ  العالم  صرّح  وقد  المذاهب.  لأهل 



33 لرابطۀ الحســنى فــی ا

بما نصه یجب علیک الحذر التام من مطالعۀ کتب الإمام ابن تیمیۀ وجماعته 
المتعلقۀ بالعقائد. انتهى 105. وقال قبله وبعده کلاماً کثیراً فی حقه.

وذکر واتفق العلماء على حبسه الحبس الطویل فحبسه السلطان ومنعه 
ثمّ  الحبس.  فی  ومات  بدَِوَاةٍ  علیه  یدخل  لا  وأن  الحبس  فی  الکتابۀ  من 
حدث من أصحابه من یشیع عقائده ویعلم مسائله ویلقی ذلک إلى الناس 

فعمّ الضرر بذلک... إلخ. انتهى 105. ویکتمه جهراً  سرّاً 

والفرقۀ الوهابیۀ الذین هم على عقیدته المخالفۀ لأهل السنۀّ والجماعۀ 
على  نشأت  إنما  الصالحین  وقبور  السلام  علیه  قبره  زیارة  من  والمانعون 
مذهبه ومذهب تلمیذه ابن القیم{1}. فإنْ أردت أیها الولد عفا االله عنک آمین 

{1} والشیخ الأفغانی وابن عبد الوهاب ورشید رضا ومحمد عبده وأضرابهم. {منه}. {هامش الأصل}.

* وسئل– أي ابن حجر نفع االله به بما لفظه لابن تیمیۀ اعتراض على متأخري الصوفیۀ وله خوارق 
ه وأذلهّ  ل ذلک. فأجاب بقوله ابن تیمیۀ عبد خذله االله وأضلّه وأعماه وأصمَّ فی الفقه والأصول فما محصَّ
وبذلک صرّح الأئمۀ الذین بینوا فساد أحواله وکذب أقواله. ومن أراد ذلک فعلیه بمطالعۀ کلام الإمام 
المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبۀ الاجتهاد أبی الحسن السبکی وولده التاج والشیخ الإمام 
العز بن جماعۀ وأهل عصرهم وغیرهم من الشافعیۀ والمالکیۀ والحنفیۀ ولم یقصر اعتراضه على متأخري 

الصوفیۀ بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلى بن أبی طالب رضی االله عنهما کما یأتی.
والحاصل أنه لا یقام لکلامه وَزْن بل یرمى فی کل وَعْر وحَزْنٍ ویعتقد فیه أنه مبتدع ضال ومضلّ 
جاهل غال عامله االله بعدله وأجارنا من مثل طریقته وعقیدته وفعله آمین. انتهى. (فتاوى الحدیثیۀ) 

لابن حجر 84. 
وأخبرنی عنه السلف أنه ذُکر علی بن أبی طالب ÷ فی مجلس آخر فقال إنّ علیاًّ أخطأ فی أکثر 
من ثلاث مائۀ مکان. فیا لیت شعري من أین یحصل لک الثواب إذا أخطأ علی بزعمک کرم االله وجهه 
وعمر بن الخطاب والآن قد بلغ هذا الحال إلى منتهاه والأمر إلى مقتضاه [ولا ینفعنی] إلا القیام فی 
أمرك ودفع شرّك لأنک قد أفرطت فی الغیّ ووصل آذاك إلى کل میتّ وحیّ وتلزمنی الغیرة شرعاً الله 
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الکتاب  من  بها  یستدلوّن  الذین  الطائفۀ  هؤلاء  شُبه  عن  الأجوبۀ  تعرف  أن 
لونها على غیر محامله فراجع «شواهد الحق» و«نور الإنصاف»  والسنۀ ویؤوِّ
من  فیه  أنت  ممّا  ذلک  بعد  تخرج  ولعلکّ  العجب  ترى  النبویۀ»  و«المدائح 
الإنکار والاعتراض وأنا أنصحک بالحق الحقیق کما نصحتنی بالقلم بما هو 

على الرد بالنصوص حَقیِقٌ. 

تفسیر  فی  االله  عبید  المشهور  القطب  قاله  ما  بأنّ  کتبتَ  الولد  أیها  وأنت 
طلبه  فی  قصّرت  فلعلکّ  بالرأي  تفسیر  هو  Iثم   H  Gثن آیۀ 
وَاسْترَْوَحْتَ فانظر إلى کتب التفسیر لعلکّ تجد ما یشفی غلیل صدرك وقد 
ذکر ذلک التفسیر صاحب «الرشحات» والعالم العلامۀ الحبر البحر الفهامۀ 
الشیخ یوسف أفندي شوقی الطرابزونی فی «هدیۀ الذاکرین وحجۀ الواصلین» 

وراجع «الرحمۀ الهابطۀ» و«نور الهدایۀ».

هو  محبّتهم  بترك  بالقلب  معهم  کونه  من  الخارج  أنَّ  مشهور  ومعلوم 
لمحبوب االله لما ترك  الخارج من دائرة الشریعۀ بلا ریب لأنه لو کان محباًّ 
علیه  قوله  إلى  فانظر  به  ورسوله  االله  أمر  بما  البغض  هو  الترك  وذلک  تخیُّله 
السلام (لاَ یؤُْمنُِ أحََدُکُمْ حَتَّى أکَونَ أحََبَّ إلِیهِ منِْ نفَْسِهِ) وإلخ وبغض العلم 

والعلماء کفر کما هو مذکور فی «البریقۀ المحمودة» فراجعه.

ولرسوله ویلزم ذلک جمیع المؤمنین وسائر عباد االله المسلمین بحکم ما یقوله العلماء وهم أهل الشرع 
وأرباب السیف الذي بهم الوصل والقطع إلى أن یحصل منک الکفّ عن أعراض الصالحین رضی االله 
عنهم أجمعین. انتهى. (فتاوى الحدیثیۀ)  85 راجعه. ففیه فی هذا التاریخ بسط وزیادة ببیان المسائل 

التی خالف الناس. انتهى. {هامش الأصل}.
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فإذا کان الأمر کذلک وجب أن نکون مع الصادقین فی فعل ما فعلوه وترك 
ما ترکوه من المخالفات وهذا یورث ربط القلب بهم بالضرورة فعلم أن تفسیر 

 ÂÁ À ¿ ¾الآیۀ لیس برأي وبعض الکلام یفسّر بعضاً. قال تعالى ثن
Ä Ãثم. 

قولٌ  الأولیاء  فی  الاعتقاد  علیَّ  تعالى  االله  یوجب  لم  الولد  أیها  وقولک 
على من یدعی الاجتهاد ومع ذلک  یخُافُ على قائله من سوء العاقبۀ فعجباً 
یجهل ما یلزمه بهذا الکلام البارد فینبغی له أن یعلم أن من لم یعتقد فی أولیاء 
االله یؤذیهم بالقول أو بالفعل ومن آذاهم فقد تعرّض لمحاربۀ االله بشهادة (مَنْ 
آذَى وَلیِاًّ لیِ فقََدْ آذَنتْهُُ باِلحَرْبِ) واالله تعالى لا یحارب إلا کافراً کما صرّح 

بذلک ابن حجر فی «الفتاوى». 

ما  حاصله  ما  الدین  ضیاء  أحمد  للقطب  الأولیاء»  أصول  وفی «جامع 
من نبیّ ولا رسول إلاّ وله من هذه الأمّۀ وارث.. إلخ فکما أمر االله تعالى 
فی  یعتقد  أن  مؤمن  کل  على  یجب  کذلک  والمرسلین  الأنبیاء  فی  بالاعتقاد 

الأولیاء وکراماتهم. فراجع (العقائد). 

وأیضاً أن من لا یعتقدهم یحتقرهم واحتقار أهل العلم من کبائر الذنوب
هذا إن لم یستحلّ آذاهم واحتقارَهم عالماً بذلک وإلاّ فهو مرتدّ یقتل بردّته إذا 

لم یتب کما هو مصرّح فی «تلخیص المراد» فی 305. 

بسوء  امتُحِنَ  العلم  طلبۀ  أو  العلماء  فی  وقع  مَنْ  أنَّ  جُرِّب  وقد  وفیه 
الخاتمۀ والعیاذ باالله. انتهى فراجعه. 
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محبتّهم  بعدم  تکون  إنما  إذایتهم  أن  المعترض  المنکرُ  یعلم  أن  فینبغی 
وعدم محبتّهم إنما یکون بعدم اعتقادهم فوجب اعتقادهم ومحبتّهم لیحترز 
من الدخول فی هذا الوعید الشدید فکما یجب أن یحبّ رسول االله € ویعتقده 

ولا یبغضه فکذا یجب حبّ تابعیه وعدم بغضهم{1}. 

تکلَّمتَ على کلام الغوث الأعظم{2} وقصدت بجهدك لردّ کلامه  وأیضاً 
ولا أدري ما الذي حملک على هذا وقد نفیتَ ولایۀ االله عن الأقطاب والأوتاد 
مشیدّة أقوالهم  أنّ  مع  فیه  فائدة  لا  عبثٌ  بأقوالهم  الاستدلال  أنّ  وصرّحت 
أعظم  من  القول  فهذا  الصحیحۀ  الأحادیث  من  ومستنبطۀٌ  الکتاب  بصریح 
ه بهذا. عفا االله عنک بفضله وکرمه وجعلک  الأمور الفاضحۀ فیا لیتک لم تتفوَّ

من المتأدّبین بآداب أولیائه آمین. 

وقد رأیت فی «شواهد الحقّ» ما نصّه وقد تصدّى شخص للردّ على الإمام 
علیّ  یعرضُها  إلیّ  بها  وأتى  کراسۀ  ذلک  فی  وعمل  وأرضاه  حنیفۀ ÷  أبی 
فطردته ولم أصُغ إلى قوله ففارقنی ووقع من سُلَّمِ بیته وکان عالیاً فانکسر صُلْبهُ 
وخرج زرّ وَرَکهِ{3} من مکانه فهو إلى الآن مکسور یبول ویتغوّط على نفسه 
نسأل االله العافیۀ. وقد أرسل لی مرّات أنیّ أعوده{4} فلم أفعل أدباً مع الإمام أبی 
حنیفۀ ÷ أنَْ أوَُالیَِ من أساء الأدب معه. انتهى نقله عن الشعرانی فراجعه 288.

{1} فإنّ بغض العلماء کفر کما فی (البریقۀ). {هامش الأصل}.

{2} خالد شاه

{3} وفی نسخۀ وخرج ورکه من مکانه.

{4} وفی نسخۀ أنیّ أدعو له وفی نسخۀ أن أعوده.
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أسلم  للقوم  التسلیم  یقول   ÷ وفا  ابن  علی  سیدي  وکان  بعُیده  وفیه 
ر  والاعتقاد فیهم أغنمُ والإنکار علیهم سمّ ساعۀ فی إذهاب الدین وربمّا تنصَّ

بعض المنکرین ومات على ذلک نسأل االله العافیۀ. 

قال الإمام الشعرانی ÷ فإن أردت یا أخی عدم الإنکار فاجْلِ مرآة قلبک 
کثرة  لازمک  فمِنْ  وإلاّ  إنکارك  ویقلّ  الناس  خیار  من  الصوفیۀ  تشهد  فإنکّ 

الإنکار لأنک لا تنظر فی مرآتک إلا صورتک. انتهى. فراجعه 139.

یدري  لا  شیئاً  لأسألنهّ  إنی  الهمدانی  یوسف  یزور  حین  واحد  قال  وقد 
ذلک  على  ومات  فتنصّر  وأقدمهم  زمانه  علماء  أجلّ  من  وکان  أصلاً  جوابه 

فالعیاذ باالله کما هو مذکور فی «الفتاوى الحدیثیۀ» لابن حجر. 

وقد کان فی زماننا هذا عالم ذو جاه لا یفوت منه شیء من فنون العلوم 
العقلیۀ والنقلیۀ وکان ذا مال کثیر بید أنهّ أنکر قطب وقته فغضب علیه وقال 
انظروا ما ذا یقع له ولماله وغناه فصار أمر ذلک العالم بحیث یرحم علیه کل 

أحد ونفد ماله وصار مبتلى من کلّ الجهات. عفا االله عنَّا وعنه. آمین. 

ذا  وکان  سرّه  قدس  العسلی  شیخنا  ینکر  العلماء  أکابر  من  واحد  وکان 
جاه ومنصب أیضاً فغضب علیه فبعد ذلک عزل عن منصبه العلیّ وطرأ علیه 
الجنون ومرض المالیخولیا فصار أمره إلى أسوأ حال ومات على ذلک غفر 

االله له ولنا. آمین. 

وکان فی دیارنا أیضاً رجل له علم وذکاء ولم یکن فی ناحیته أعلم منه فی 
فنون العلوم فأنکر الشیخ المذکور وکتب إلیه کتاباً بکلمات باردة وأقوال فاسدة 
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جسده  أعضاء  فصارت  الارتعاش  مرض  علیه  فطرأ  أدیب  من  قط  تصدر  لا 
تتحرّك لیلاً ونهاراً کآلۀ المخیاط وکان لا یقدر أن یحلّ ویعقد حَبلَْ إزاره فی 
وقت قضاء حاجته وساء معه ظنون أهله وأولاده وصار بعد ذلک من أذلِّ الناس 

وأرذلهم عندهم ومات مطروحاً منطرف الغرفۀ عفا االله عنَّا وعنه. 

وأخبرنی بعض من الثقاة من قریته أنّ ذلک العالم لم یقدر یدُهُ بعد ذلک 
أنْ یأخذ القلم ویکتب به شیئاً. 

فی حق الشیخ  بارداً  عالم فقیه مشهور فقال لواحد قولاً  وکان فینا أیضاً 
المذکور قدّس سرّه فقلت لواحد أنُظر ما ذا یحلّ على هذا الفقیه من البلایا 
فطرأ علیه بعید ذلک بلایا ومصائب عامۀ فی أمواله وأولاده وعمی ومرض 
العالم  ذلک  تنبهّ  ثمّ  المالیخولیا  بمرض  أولاده  من  والإناث  الذکور  من  کلّ 
بفضله تعالى وتاب لدینا وسلک فی الطریقۀ بعد موت الشیخ المذکور قدّس 
سرّه وحسن حاله ویقول أهل قریته{1} لم یبق أحد من حساده ومنکریه إلاّ 
وأصابه مصائب جَمّۀ فهذه من علامۀ اعتنائه تعالى بأولیائه وأحبابه على وفق 
ما ورد فی الحدیث القدسی (مَنْ آذَى وَلیِاًّ لیِ فقََدْ آذَنتْهُُ باِلحَرْبِ). انتهى. 

وذکر النبهانی فی «شواهد الحقّ» بعد ذکره کلام المعتزلۀ وإنما العجب 
ذلک  ومع  المنۀّ  تلک  حملۀ  من  أنهم  وزعموا  السنۀ  بأهل  تسمّوا  قوم  من 
یبالغون فی الإنکار لأنّ کلمۀ الإنکار حقّت علیهم إلى أنْ ألحقتهم بأهل البوار 

وأوجبت لهم نوعاً من الوبال والخسار وهؤلاء أقسام.

{1} أي الشیخ العسلی.{هامش الأصل}.
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یعتقدهم  من  ومنهم  ومتابعیهم  الصوفیۀ  مشائخ  على  ینکر  من  فمنهم 
وأنّ لهم کرامات ومتى عینّ له أحد منهم أو رأى کرامۀ أنکر ذلک  إجمالاً 
لما خیلّه له الشیطان أنهم انقطعوا وأنهّ لم یبق إلاّ ملبسّ مغرور احتوى علیه 
الشیطان ولبسّ علیه وهؤلاء من العناد والحرمان بمکان أیضاً. وقد تهوّر ابن 
الجوزي بالوقوع فی خطرهم إلا أن تکون له نیۀ صالحۀ کقصده قمع مبتدعۀ 
فی زمانه وذلک أنهّ صنفّ کتاباً سماه «تلبیس الإبلیس» تکلمّ فیه على شیوخ 

الصوفیۀ وطریقهم وزعم أنّ إبلیس لبسّ علیهم. 

واعتقاده  هذا  کلامه  فی  علیه  لبسّ  الذي  هو  أنهّ  یدر  ولم  الیافعی  قال 
فیهم وهو لا یشعر والعجب کلّ العجب منه فی إنکاره على سادات ما بین 
أوتاد وأبدال وصدّیقین وعارفین باالله تعالى قد ملؤوا الوجود کرامات وأنواراً 
ومعارفَ أعرضوا فی بدایتهم عما سوى االله فحصل لهم فی نهایتهم من فضل 

االله ما لا یعلمه إلا االله. 

فقول الصغیر منهم {وقفت على باب قلبی عشرین سنۀ ما جاز به شیء 
بحکایاتهم  کلامه  یطول  الجوزي  ابن  یعنی  وهو  هذا.  رددته}  إلاّ  االله  لغیر 
وینفق بضاعته بمحاسن صفاتهم فهلا أخلى کتبه من ذکرهم إخلاءً عامّاً ولا 
أمََا عَلمَِ أنّ علماء أعلام الأمۀ من  ویحرّمونه عامّاً  یکون ممّن یحلوّنه عامّاً 
وحدیثاً یعتقدون الصوفیۀ  المجتهدین ومن بعدهم من الأئمۀ لم یزالوا قدیماً 
ویتبرّکون بهم ویستمدّون منهم ولقد وقع للتقی ابن دقیق العید أنهّ قال فی حقّ 
فقیر یعتقده ویخضع له هو عندي خیر من مائۀ فقیه أو من ألف فقیه. ونقل 

ابن حجر عبارة الیافعی إلى آخرها. انتهى 242. 
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قال الإمام الربانی وإن کان الاعتراض مقدار حبۀّ خردل فإنهّ لا نتیجۀ 
للاعتراض غیر الحرمان وأشقى جمیع الخلائق وأبعدهم عن السعادة الذین 
یرون عیوب هذه الطائفۀ. انتهى. «الدرر المکنونات» 347. ج 1. فراجعه. 

لمن یقول على کلام رئیس الطائفۀ القطب خالد{1} لم{2} یأمر  فیا عجباً 
االله تعالى باعتقاد الأولیاء ویردّ کلامه بما لا طائل تحته مع أنّ هؤلاء الأئمۀ 
وبرؤیتهم  بهم  التبرّك  ویطلبون  زمانهم  أولیاء  فی  یعتقدون  کانوا  المذکورین 

وصحبتهم. 

فی  الأفغانی  الدین  جمال  مات  نصّه  ما  النبویۀ»  «المدائح  فی  وذکر 
فی  عبده  محمد  بسنوات  بعده  مات  وکذلک  بلسانه  مفلوجاً  القسطنطینیۀ 

{1} أي فی قوله فی رسالته وإن کان ممن یعتقد أولیاء االله.. الخ.{هامش الأصل}. 

{2}  وقال جلال الدین السیوطی فی رسالته (قمع المعارض) هذا ما اخترته من المقال مما یناسب 

المقام والتقطته من المظان لهذا النظام تنبیهاً على مقام الأولیاء وإشارة إلى علوّ رتبۀ الأصفیاء وتحذیراً 
یفهمون  لا  فیما  الفاسدة  بأفهامهم  القادحون  الأذکیاء  عداد  فی  أنهم  الظانون  الأغبیاء  طائفۀ  تأتیه  مما 
عن  روي  ما  امتثلوا  هم  ولا  القرآن  نص  عند  وقفوا  هم  لا  یعلمون  لا  فیما  تقوّیهم  بقلۀّ  والخائضون 
سید ولد عدنان لا هم عملوا بما قرّره أئمۀ الشأن ولا هم جنحوا إلى طریقۀ جاریۀ على قانون الحق 
والعرفان. قال االله تعالى فیما روي فى الأحادیث القدسیۀ بین حفاظ الشرق والغرب (من عادى لی 
ولیاًّ فقد آذنته بالحرب) وفی لفظ (من آذى ولیاًّ فقد استعجل محاربتی وأنىّ بالسلامۀ) وفی حدیث 
مرفوع (من عادى أولیاء االله فقد بارز االله بالمحاربۀ) رواه أهل الأمانۀ وفی آخر قدسی (من أخاف ولیاًّ 
فقد بارزنی بالعداوة وأنا الثائر لأولیائی یوم القیامۀ). وفیما أوحى االله إلى موسى علیه السلام (من 
أهان ولیاًّ أو أخافه فقد بارزنی بالمحاربۀ وبارانی وعرض لی نفسه ودعانی إلیها وأنا أسرع شیء إلى 
نصرة أولیائی فیظن الذي یحاربنی أن یقوم لی أو یظن الذي یعادینی أن یعجز لی أو یظنّ الذي یبارزنی 
أن یسبقنی أو یفوتنی وکیف وأنا الثائر لهم فی الدنیا والآخرة لا أکَلُِ نصرتهم إلى غیري. انتهى من 

(هامش الدرر المکنونات) فی 280 ج1. {هامش الأصل}.
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الإسکندریۀ مفلوجاً بلسانه وعظم الداء فیهما حتىّ قطع لسان کلّ منهما ولم 
یحصل فائدة حتى ماتا{1} شرّ میتۀ على أسوأ الأحوال نسأل االله العافیۀ ومع 
ذلک لم یعتبر بهما هؤلاء الجهال الذین اتبعوهما على الضلال والإضلال. 

انتهى 377. 

وهو  هذا  رضا  رشید  الشیخ  سنوات  منذ  منامی  فی  رأیت  قد  أیضاً  وفیه 
الإلهی  الغضب  من  هذا  أنّ  المنام  فی  أنا  وعرفت  الحبشی  بلون  اللون  أسود 
علیه وأنهّ حصل له بسبب جریدة (المنار» فنصحته فی المنام بترکها وقلت 
له تقدر أنْ تستفید ما تستفیده منها من الدنیا بجریدة أخباریۀ تنُشِْؤُها عوضاً 
عنها فلم یردّ علیّ جواباً فی المنام ثم استیقظت وجاء إلى بیروت بعد سنوات 

من رؤیاي هذه فأخبرته بها فما أثرّت فیه شیئاً. انتهى. 

وفیه لا یخلو کتاب من کتب ابن تیمیۀ من شیء یدلُّ على أنهّ من الحشویۀ 
هذه  على  اعتراضک  سبب  أن  وأظنّ   .415 انتهى  السنۀ.  لأهل  ومخالف 
ابن  وتلمیذه  تیمیۀ  ابن  الإمام  کتب  إلى  النظر  من  ظهر  إنما  الصوفیۀ  الطائفۀ 

القیم{2} وأتباعه. 

{1} وهما من أتباع ابن تیمیۀ فی انتشار بدعه عفا االله عنهم آمین. 

{2}  ورأیت فی (الفتاوى الحدیثیۀ) لابن حجر ما یصرّح بعدم الإصغاء إلى ما فی کتب ابن تیمیۀ 

وتلمیذه ابن القیم فراجعه وفی (الرسالۀ الزینیۀ) ما ینشرح به الصدور ویردُّ کلامهما فحرّر واالله الموفق 
للصواب. {منه}.

بل  العیوب  یتبع  والمنافق  المعاذیر  یلتمس  والمؤمن  حرمۀ  أیضاً  فللعلماء  حرمۀ  للعلم  کان  فلئن 
هامش (الدرر  من  جاهل.  به  هو  لما  وینکر  بالباطل  یتعصب  ممن  أجهل  ولا  حق  بغیر  بها  یحدث 

المکنونات) فی 88 ج1. 
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....................

وقال الشیخ الشعرانی رحمه االله فی (لطائف المنن) وقد یکون سبب الإنکار جهل المنکر بمصطلح 
القوم وعدم ذوقه لمقاماتهم فالعاقل من ترك الإنکار وجعل ما لم یفهمه من جملۀ مجهولاته لا سیمّا 
ولم یبلغنا عن أحد منهم ما یخالف الشریعۀ أبداً وربمّا تکلمّ العارف فی شعره أو غیره على لسان الحق 
تعالى وربمّا تکلم على لسان رسوله € وربمّا تکلم على لسان القطب فیظن بعضهم أن ذلک على لسانه 

هو فیبادر على الإنکار. 
کأهل  المنکر  یجعلهم  أن  القوم  مع  الأدب  درجات  أقلّ  یقول  الخواص  علیاًّ  سیدي  سمعت  وقد 
الکتاب لا یصدقهم ولا یکذبهم. وکان سیدي علی وفا یقول التسلیم للقوم أسلم والاعتقاد فیهم أغنم 
االله  نسأل  ذلک  على  ومات  المنکرین  بعض  تنصّر  وربمّا  الدین  ذهاب  فی  ساعۀ  سمّ  علیهم  والإنکار 

تعالى العافیۀ . انتهى.
فإن أردت یا أخی عدم الإنکار فأجْلِ مرآة قلبک فأنت تشهدهم من خیار الناس ویقلِّ إنکارك وإلا 
فمن لازمک کثرة الإنکار لأنک لا تنظر فی مرآتک إلا صورة نفسک فافهم. انتهى مختصراً فی107. 

تعالى  االله  بأولیاء  الظن  تحسین  ویجب  الصفديّ  العارف  للإمام  تائیۀ)  مقدمۀ (شرح  فی  وقال 
فإنّ إساءة الظن بعموم المؤمنین حرام فکیف بأولیاء االله تعالى والله فی خلقه أسرار لا اطلاع للعوام 
علیها بل یطلع علیها من شاء من خاصته. انظر إلى ما وقع من الخضر علیه السلام من خرق السفینۀ 
وقتل الغلام وقوله بعد ذلک ثنÉ È  Ç Æثم فسلمّ لهم حالهم ولا تتابعهم فیما لا یوافق ظاهر 
الشرع وشرط جواز الاعتراض أن یکون ممن أحاط بهم بعلم الظاهر والباطن وإلا فهو قاصر فیسعى 
. انتهى فی 108 ج1.وقد صرح غیر واحد بأنّ الجاهل باصطلاح الصوفیۀ لا  فی إصلاح نفسه أوّلاً
یجوز له أن یخوض فی کلامهم لأنّ ذلک یوقعه فی رمی أولیاء االله تعالى بالکفر والزندقۀ کما وقع 

ذلک لغیر واحد. فی 124 ج1. 
بالصلاح  مشهورین  قوماً  لاسیمّا  شبهۀ  بأدنى  الإسلام  من  المسلمین  إخراج  فی  یرغب  والمعاند 

یرشدون العباد إلى االله تعالى. فی 128 ج1. 
لا  وأن  المَوْفور  بالسعی  المتجرئین  هؤلاء  أمثال  تأدیب  فی  یسعوا  أن  الأمور  وولاة  الحکام  فعلى 
یخلوهم فی ضلالهم القدیم بل ینبغی أن یهتموا فی التأدیب والزجر بالاهتمام العظیم حتى ینقطع القیل 
والقال بین الآحاد وینسدّ باب التعصب والتجرؤ وینعدم الفساد. فی 154 ج1. فوجب على کل من بیده 
القلم والسیف أن ینصر الإسلام والمسلمین ویؤیدّ أولیاء االله تعالى فهم فی الحقیقۀ هم العلماء العاملون 
فی157 ج1. ولا یتکلف فی حمل الکلام على أمر بعید من مخالفۀ الشرع وإیجاب التکفیر الشدید 
والتکفیر أمر عظیم لا یتجرأ علیه إلا من هو غافل أوجاهل لئیم. قال فی (البحر) والذي تحرّر أنه لا 
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أیها الولد إنّ الکتب من کتب أئمتنا کثیرة فیا لیتک تقتصر النظر إلیها ففیها 
ما یکفیک فی الدین والدنیا ولا تنظر إلى کتب هؤلاء القوم الذین صرفوا آیات 
القرآن عن مصارفها وحملوها إلى مقاصدهم الفاسدة الکاسدة ویا لیتک تنظر 
إلى غیرها من الکتب التی ردّ مؤلفّوها جمیع ما أثبت أولئک القوم المخطئون 
و«الفتاوى  الحدیثیۀ»  و«الفتاوى  السبکی  الإمام  وکتب  الحقّ»  کـ«شواهد 
الکبرى» لابن حجر وغیرها. وأرجو االله تعالى أن یصرف همتک إلى أحسن 
وبالإجابۀ  قدیر  ذلک  على  وهو  الورطات  هذه  عن  یخرجک  وأن  الأحوال 

جدیر. 

یفتى بتکفیر مسلم أمکن حمل کلامه على محمل حسن أو کان فی کفره اختلاف ولو روایۀ ضعیفۀ. 
انتهى. وباب التأویل لکلام الأولیاء مفتوح ولا خیر فی الحکم بکفر مسلم فکیف بولیّ من أولیاء االله 

تعالى فی163 ج1. 
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 الرابطۀ

ثم اعلم أیها الولد لما کتبت لدینا ما بدََا لک فی حقّ الرابطۀ وعدّدْتَ من 
یفعلها من المشرکین لا بدّ لنا من أن نکتب ما ظهر لنا من الأدلۀ فی إثباتها. 

قال الإمام الربانی فی (مکتوباته) اعلم أنَّ حصول رابطۀ الشیخ للمرید 
بلا تکلفّ وتعمّلٍ علامۀ المناسبۀ التامّۀ بین المرشد والمرید التی هی سبب 
من  سعادة  فیا  أصلاً  الرابطۀ  طریق  من  أقرب  طریق  ولا  والاستفادة  الإفادة 

استسعد بهذه الدولۀ. 

الدلیل  ظلّ  إنّ  فی (الفقرات)  سرّه  قدّس  أحرار  الخواجه  حضرة  أورد 
أولى من ذکر الحقّ سبحانه باعتبار النفع یعنی إن ظلّ الدلیل أولى للمرید من 
اشتغاله بالذکر فإنه لم تحصل بعد للمرید مناسبۀ کاملۀ بالمذکور جلّ وعلا 
حتى ینتفع من طریق الذکر انتفاعاً تامّاً. انتهى . فراجع «الدرر المکنونات» 

فی 160 من الجزء الأول. 

وفی «جامع أصول الأولیاء» ما نصه الرّابطۀ هی أقرب الطرق ومنشأ 
ظهور العجائب والغرائب فالذکر وحده بلا رابطۀ وبلا فناء فی الشیخ لیس 
موصلاً وأما الرابطۀ وحدها مع رعایۀ آداب الصحبۀ فکافیۀ فی الاتصال. 

انتهى 56. 

لابن  العباب»  عن «شرح  سرّه  قدّس  العمریۀ»  مؤلف «الفتاوى  ونقل 
الحاضر  کأنه  السلام  علیه  النبیّ  وخوطب  نصّه  بما  تعالى  االله  رحمه  حجر 



45 لرابطۀ الحســنى فــی ا

لمزید الخشوع. انتهى ویسلمّ على نبینا € ویمثله بیَنَْ  لیکون حضوره سبباً 
عَینْی قلَْبهِِ. وقد رأى ابن عباس صورة رسول االله € حین نظر إلى المرآة دون 

صورة نفسه بفنائه فی الرابطۀ. «شرح الشمائل» لابن حجر ملخصاً. 

ومن آداب الذاکر أن یخیلّ شخص شیخه بین عینه. وهذا من آکد الآداب 
«نفحات القدسیۀ» للشعرانی. 

الطریقۀ  اصطلاح  فی  الرابطۀ  أنّ  اعلم  ثم  العمریۀ» «الفتاوى  وفی 
رابطۀ  وهی  شرعاً  مطلوبۀ  مقبولۀ  عظیمۀ  أمور  ثلاثۀ  عن  عبارة  النقشبندیۀ 

الحضور رابطۀ الموت رابطۀ المرشد. 

أما الرابطۀ الحضور فهی عبارة عن ربط قلب المرید باالله تعالى على طریق 
ره معیَّتهَ تعالى وکونه حاضراً وناظراً إلیه وسمیعاً علیماً  المحبۀ الکاملۀ وتفکُّ
مضمون  عاملاً  ثن< ? @ B Aثم  ترََاهُ)  َّکَ  (کَأنَ مقتضى  على  بصیراً 
مَعَکَ حَیثْمَُا کُنتَْ). فهذه أشرف  الحدیث (أفَْضَلُ الأعَْمَالِ أنَْ تعَْلمََ أنَّ االلهَ 
فهما  الأخریان  وأما  الأصلی.  المقصود  هی  بل  وأعلاها  الثلاث  الرابطات 

وسیلتان لتحصیل هذه الرابطۀ کما سیجیء تفصیلها. 

والقیامۀ  والقبر  بالموت  القلب  ربط  عن  عبارة  فهی  الموت  رابطۀ  وأما 
وتفکر أهوالها وأحوال نفسه على مقتضى (مُوتوُا قبَلَْ أنَْ تمَُوتوُا) (وحَاسِبوُا 
َّکَ غَریِبٌ أوَْ عَابرُِ سَبیِلٍ وَعُدَّ نفَْسَکَ منِْ  نیْاَ کَأنَ قبَلَْ أنَْ تحَُاسَبوُا) (وَکُنْ فیِ الدُّ

أهَْلِ القُبوُرِ).
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من  لهم  حظّ  لا  الذین  العلماء  بعض  اتخذها  التی  المرشد  رابطۀ  وأما 
فیوضات أهل االله الکمّلین وأکثر الجهلۀ المقلدین المعترضین هدفاً لاعتراضهم 

بغیر دلیل مبین.

فهی عبارة عن ربط قلب المرید بکمال المحبۀ والإخلاص على نبی من 
أنبیاء االله تعالى أو ولیٍّ من أولیائه تعالى أو على جمیعهم أو على السلسلۀ 
من  کان  إن  واسطۀ  بلا  محمد €  ورسولنا  سیدنا  أو  إلیه  المتصلۀ  المنسوبۀ 
أهلها أو شیخه ومرشده الکامل الفانی فی االله أو على من له حسن ظنهّ بلا 
تردّد فهذه الرابطۀ الحبیۀ ملزوم وأما لازمها فالاستفاضۀ والاستمداد منهم 
بهم  قلبه  ربط  إذا  المرید  أن  وذلک  روحانیتهم.  صور  أو  صورهم  وتخیّل 
على  إلیهم  وناظر  مجلسهم  فی  معهم  حاضر  کأنه  بحیث  الکاملۀ  بالمحبۀ 
أي جسماً إن أمکن أو روحاً إن لم یمکن  مقتضى ثنI  H Gثم
بالضرورة  روحاً  أو  جسماً  وتخطرهم  وتذکرهم  صورهم  تخیل  علیه  یلزم 
والطبیعۀ لأن المحبۀ عبارة عن توجه القلب ومیله نحو المحبوب وطول الفکر 
فی محاسن المحبوب وصفاته الجمیلۀ حتى یصیر بینهما الائتلاف الروحانی 
فیصیر  الهوى  یزید  ثم  هوىً  فتصیر  تتقوَّى  ثم  خُلَّۀ  فتصیر  المحبۀ  تتأکد  ثم 
وذکره  معشوقه  تخیل  من  العاشق  یخلو  لا  حتى  المحبۀ  إفراط  وهو  عشقاً 

وفکره ولا یغیب عن خاطره وذهنه کما قال الیافعی:
فیعــقب البرد من عـذب الوصالاتالحب نار سوى المحبوب تحـرقــه
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فإذا تمّت الرابطۀ وحصلت الائتلاف الروحانی بین السالک المرابط وبین 
المرابط علیه فله أن یستمدّ من روحانیته ویستفیض من فیضه وبرکته ویتوسل 
به إلى االله تعالى وکذا یطلب الشفاعۀ والهمۀ والإعانۀ به وحینئذ یستفیض منهم 
فی الغیبۀ کالحضور وینزجر عن المعاصی والشرور فهذه هی الرابطۀ عندنا بل 
الرابطۀ موجودة فی قلب کلّ مؤمن ومؤمنۀ یحبُّ االله ورسوله ویحب أولیاء 
االله بالضرورة والطبیعۀ على حسب محبته واستعداده وقابلیته کما هی مشاهدة 
فی حقّ النبی علیه السلام وسائر الصحابۀ حتى ینبغی لکلّ مؤمن أن یلاحظ 
ممدوداً من النور کالتلغراف من قلبه إلى قلب النبی علیه السلام ویستفیض منه 
فی کل وقت وعلى کلّ حال وکذا تخیلّ شخصه الکریم حتىّ فی تحیَّۀِ الصلاة 
المفروضۀ. کما قال الغزالی فی «الإحیاء» وأحضر فی قلبک النبی علیه السلام 
وشخصه الکریم ثم قل {السلام علیک أیها النبی ورحمۀ االله} ولیصدق أملک فی 

أنه بلغه ویردّ علیک ما هو أوفى منه. انتهى قول الغزالی ملخصاً. 

ثمّ اعلم أن الرابطۀ الحُبیِّۀ القلبیۀ کانت تحصل للصحابۀ والتابعین وأتباعهم 
بلا احتیاج إلى التکلفّ والتنبیه منهم على وجه الاضطرار ثمّ لمّا تمادى الزمان 
وتکدّرت القلوب وقلتّ المحبۀ احتاج المشائخ إلى التنبیه علیها والتصریح بها 
فأمر الخلفاء المرشدون السالکین بالتکلف فیها لجمع قلوبهم وتألیفها لأجل 
الاستفاضۀ ثمّ عبرّوا عن هذه المحبۀ بالرابطۀ لأنّ العشق والمحبۀ یربط القلب 
ِّد به فیحصل الارتباط الروحانی بینهما وقد یسمّونها  المحب بالمحبوب ویقی
نسبۀ ویسمّى طریقهم طریق العشق والمحبۀ رضاءً الله تعالى لا لغرض سواه 

کما فی الحدیث (أفَْضَلُ الأعَْمَالِ الحُبُّ فیِ االلهِ وَالبغُْضُ فیِ االله). 
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بخلاف  منفعته  العقل  بحکم  یختار  لأنه  وعقلیۀ  اختیاریۀ  المحبۀ  وهذه 
محبۀ الأولاد فإنها طبیعیۀّ وشهوتیۀّ وقد تنقلب الاختیاریۀ اضطراریۀ وذلک 

بعد حصول الاتحاد الروحانی بینهما.

ثم إنّ الرابطۀ والمحبۀ أصالۀ لرسول االله علیه السلام وتبعٌ لورثته الکاملین 
 Z  Y  X  W  VU    T  S  R   Q  Pثن تعالى  االله  قال  وقد  لا  فکیف 
]ثم الآیۀ. فانظر کیف أشرکهم فی الدعوة والإرشاد فکما جازت الصلاة 
والسلام علیهم تبعاً جازت الرابطۀ إلیهم تبعاً. «رسالۀ الرابطۀ» لأخینا فصیح 
أفندي البغدادي. ً فیلاحظ صورة النبی علیه السلام أو روحانیته بالملاحظۀ 
الإجمالیۀ إن لم یمکن له ضبط شمائله الشریفۀ وحلیته المنیفۀ على ما بیُنِّ 
فی الکتب فالاستحضار بقدر الإمکان مع ربط القلب بحضرته العلیۀ بالمحبۀ 
الکاملۀ یکفی فی تحصیل المناسبۀ الروحانیۀ إلى ذاته العلیۀ ثم إذا حصل 
الاستعداد وترقى الحال والمقام عسى أن یتجلىّ له روحانیته العلیۀ فیحصل 
المرام ومن هنا احتاج السالک إلى انتساب المرشد الحی الذي هو نائبه علیه 
السلام لیتوجه علیه بواسطۀ شیخه الفانی فی الرسول وفی االله فإن لم یجد 
مرشداً حیاًّ فیتوجه أوّلاً إلى روحانیۀ شیخ من المشائخ المشهورین بالإرشاد 
کعبد القادر وشاه نقشبند وجلال الدین الرومی أو غیرهم أو یتوجه إلى النبی 
علیه السلام بلا واسطۀ على قدر الإمکان بالضرورة. «رسالۀ الرابطۀ» لأخینا 
حدیث  شرح  فی  الخیرات»  «دلائل  شرح  فی  الفاسی  قال  أفندي.  فصیح 
(إنَّ أوَْلىَ النَّاس بیِ أکَثرُهُمْ عَلیََّ صَلاَةً) لأن کثرة الصلاة تدلّ على شدة 
( حبهّ وقوّة متابعته لأنّ (مَنْ أحََبَّ شَیئْاً أکَْثرََ ذکِْرَهُ) (والمَرْءُ مَعَ مَنْ أحََبَّ
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وإنّ المحبَّ لمن یحبّ مطیع{1}. فحینئذ قرب روحه من روحه علیه السلام 
وحصل بینهما التعارف والائتلاف والارتباط والمناسبۀ فکان أولى الناس به. 

من أجلّ الفوائد الصلاة علی النبی €
صورته  انطباع  السّلام  علیه  الصلاة  فی  المکتسبۀ  الفوائد  أجلّ  ومن 
ن حبهّ من الباطن  متأصلاً متصلاً حتى یمُکَّ ثابتاً  الکریمۀ فی النفس انطباعاً 
یصل بین نفس الذاکر ونفس النبی علیه السّلام ویؤُْلف  خالصاً  صادقاً  تمکّناً 
یؤذن  والاتباع  للمحبوب  الاتباع  یوجب  الحب  لأن  القرب  محلّ  فی  بینهما 

 T S  R Q P O N M L K J Iبالقرب والوصال ثن
Z  Y XW V U ]ثم. 

تنَاَکَرَ  وما  ائتْلَفََ  منِهَْا  تعََارَفَ  فمََا  َّدَةٌ  مُجن جُنوُدٌ  (الأرَْوَاحُ  الحدیث وفی 
انتهى کلام الفاسی رحمه االله.  منها اخْتلَفََ).

فکما لا تقبل الصلاة إلاّ بالتوجه إلى الکعبۀ لا یحصل التوجه إلى االله 
تعالى إلاّ باتباع رسوله علیه السلام وربط القلب به وبنبوّته وأنه هو الواسطۀ 
بینه وبین االله تعالى دون غیره من الأنبیاء لأنهم وإن کانوا أنبیاء لکن لا یحصل 
فیض منهم إلاّ بعد ارتباط القلب بمحمّد € کما لم یحصل الإیمان والفیض 
للیهود بمجرّد ربط قلوبهم بموسى علیه السلام مع أنهم یقرّون وحدانیۀ االله 

{1} عجز لبیتین من الشعر هما

هــذا لعمري فی القیاس شـنیعتعصـی الإله وأنت تــظهر حُبَّه
إنَّ الـمُــحِبَّ لمـن یحبُّ مطیعلو کنت صــادق حُبهِّ لأطــعته
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ثن? @  تعالى وفی الحدیث (لوَْ کَانَ مُوسَى حَیاًّ لمََا وَسِعَهُ إلاَِّ اتبِّاَعِی)
C  B Aثم.. إلخ الآیۀ. 

وحقیقۀ الرابطۀ إلى رسول االله € أنْ یتوجّه السالک ویقابل لطائفه لطائف 
الرسول علیه السّلام ویستفیض منه بکمال الأدب والتضرُّع بلا واسطۀ إن کان 

من أهله وإلاّ فبواسطۀ المرشد  «فتاوى العمریۀ».

 Bتعالى ثن الرابطۀ قوله  اعلم أنّ من جُمْلۀَ الأدلۀ الوَاضِحۀ فی إثبات 
لأنّ  O N M L K  J I HG F  E D Cثم
الصلاة علیه لاستجلاب رحمۀ على أنفسنا وابتغاء الوسیلۀ إلینا کما ورد فی 

 .( الحدیث (ابِتْغَُوا إلىَ االلهِ تعالى الوَسِیلۀََ باِلصَلاَةِ عَلیََّ

قال عیاض الصلاة من االله رحمۀ لمن دون النبی وأما للنبی € فهی زیادة 
مکرمۀ وتشریف (شفاء شریف). الصلاة من االله وصلۀ ومن الملائکۀ رفعۀ 

ومن الأمّۀ متابعۀ ومحبۀّ. 



51 لرابطۀ الحســنى فــی ا

 حکمۀ مشروعیۀ الصلاة على النبی €

وحکمۀ مشروعیۀ الصلاة علیه لأنّ الاستفاضۀ فی اقتباس العلوم اللدنیۀ 
حصول  على  تتوقف  السّلام  علیه  االله  رسول  روح  من  الإلهیۀ  والمعارف 
المناسبۀ الروحانیۀ بین المستفیض وبینه علیه السّلام إذ هی أمور روحانیۀ 
فلا بدّ من حصولها بینهما ولذلک شرعها فإنّ الصلاة والتسلیم علیه بحضور 
القلب والمحبۀ الکاملۀ مع تدبرّ معناهما والتفکّر فی أنه على من یصلیّ ویسلمّ 
تستلزم التوجه إلیه وتصوّره وتخیله بوجه مّا وربط القلب به لا محالۀ وهذا 
بدَِیهیٌِّ عند کل من له عقل سلیم وطبع مستقیم إلاّ أن یکون القارئ جاهلاً 
لا یفهم ما یقول ولا یعرف اسم الرسول لأنهّ إذا ذکر اسم شیء مّا أو رؤي 
بالعین عنده لا بدّ من تخیل مسمّاه وتصوّره سواء کان خیراً أو شرّاً وسواء کان 
بطریق المحبۀ أو بطریق البغض والعداوة لأنّ الإنسان إذا ذکر عنده واحد أو 
رؤي مثلاً کالسلطان أو العالم الفلانی أو الشیخ الفلانی أو البنت الفلانیۀ أو 
الیهودي الفلانی لا بدّ من تخیلّ صورة ذلک المذکور فی قلب الإنسان أو فی 
خزانۀ الخیال التی فی ناصیۀ الإنسان بین عینیه ودخول صورة شخصه فیه 

بحیث لا یمکن دفعه فی ذلک الوقت أصلاً. 

لکن إن کان التخطّر والتخیلّ والتفکّر بطریق الشهوة والمحبۀّ المجازیۀ 
تتولدّ منه حرارة الشهوة حتىّ یکاد ینزل المنی بل ینزل بدوام تفکر المحبوبۀ 

وتخیلها کأنه جامعها. 
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وإن کان بطریق العداوة یتولدّ منه البغض ویتزاید کلما خطر بباله وخیاله 
وتنفر منه الطبع وتنقبض ویؤثرّ فی القلب تأثیراً بحیث یظهر تأثیره المضرّ إلى 

ظاهر البدن حتىّ یمرض بسببه کما هو مشاهد. 

وإن کان التخیلّ والتصوّر والتذکّر والتفکّر بطریق الحبّ فی االله والاستفاضۀ 
والاستمداد والتوسّل والتوسّط وطلب انعکاس الفیوضات الإلهیۀ من قلبه إلى 
قلب المرابط المستفیض یتولدّ منه أمور عظیمۀ روحانیۀ مقبولۀ مرضیۀ عند 
الفیوضات  وانعکاس  االله  على  والإقبال  الدنیا  عن  الإعراض  من  تعالى  االله 
الإلهیۀ والتخلقّ بأخلاق شیخه ومرشده وتزاید المحبۀّ الإلهیۀ والقرب إلى االله 
تعالى والوصلۀ والفناء فی االله بعد الفناء فی شیخه یعنی بعد التخلقّ بجمیع 
إنما  المرید  لأنّ  تعالى  االله  رضاء  وتحصیل  المرشد  المستقیم  شیخه  أخلاق 
یحبّ شیخه بحبّ االله تعالى فلو أعرض شیخه عن الصراط المستقیم أو ارتدّ 

والعیاذ باالله فلا یحُِبُّه أصلاً بل یبغضه. 

 حقیقۀ الرابطۀ

فإذا تحقّق هذا فقد تحققت الرابطۀ وحصلت إذ هی عبارة عن المحبّۀ 
الکاملۀ فیستلزم علیها بالضرورة التوجّه والتصوّر وربط القلب به وتذکّره على 
أکثر ذکره) مع أنّ الصحابۀ کانوا عارفین شخصه  مقتضى (إذا أحبّ شیئاً 
الکریم بالمشاهدة وعالمین بمعنى اللغۀ والکلام فهل یتُصوَّر منهم أن یصُلُّوا 
شخصه  واستحضار  جماله  تخیلّ  غیر  من  غافلین  السّلام  علیه  النبی  على 
الکریم فی قلوبهم وهو قرّة عیونهم وروح أنفسهم وهذا من قبیل المحال. کما 
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قال أهل النظر الطلب بلا تصوّر محال لأنهّ توجه القلب إلى المطلوب. کما 
قال الغزالی فی « الإحیاء » فی باب ما ینبغی الاستحضار فی أرکان الصلاة 
وأحضر فی قلبک النبی € وشخصه الکریم وقل السلام علیک ولیصدق أملک 

فی أنهّ یبلغه ویردّ علیک ما هو أوفى منه. 

وأما الصلاة على النبی € بلا محبۀ ولا استحضار شخصه ولا ملاحظۀ 
ذاته الکریم فقلیل الفائدة بل کمشی الهائم. انتهى «الفتاوى العمریۀ». 

وفیه نعم مخاطبۀ غیره € فی الصلاة مبطلۀ لها وإحضار الصورة فیها 
والتسلیم على صاحبها من خصائص روح الوجود وصاحب المقام المحمود 
کذا فی «رسالۀ الرابطۀ» لمولانا خالد.ولعلّ معناه انّ إحضار صورة الغیر 
عند خطاب {السلام علیک} وإلاّ فإن مطلق إحضار صور الأولیاء فی الصلاة 
الإسلام  حجۀ  قال  کما  مرغوب  مطلوب  والحضور  الخشوع  جلب  لأجل 
الغزالی فی باب الخشوع من «الإحیاء» ما معناه فإن کان المصلیّ لا یخشع 
من  منه  یستحی  صالحاً  رجلاً  أمامه  أو  خلفه  أو  عنده  فلَْیلاَُحِظْ  صلاته  فی 
وخشوعه  وسجوده  رکوعه  یتمّ  فحینئذٍ  إلیه  ناظر  وکأنه  شیخه  أو  أستاذه 
وحضوره بسبب اطلاع ذلک الصالح على صلاته. «إحیاء العلوم» فراجعه 

إن کنت من المذکّرین. 

صَالحِِی  منِْ  رَجُلیَنِْ  منِْ  اسْتحِْیاَئکَ  االلهِ  منَِ  (اسِْتحَْیِ  الحدیث  وفی 
عَشیرَتکَِ). 
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یجوز  لا  فکیف  حْمَۀُ).  الرَّ تنَزْلُِ  الصَالحِِینَ  ذِکْرِ  (عِندَْ  الحدیث  وفی 
ذکر الصالحین وتفکرهم مع أناّ مأمورون به فی قوله تعالى ثن; > =  

<ثم.

بلا  القراءة  تکون  فهل  الصالحین  االله  عباد  وعلى  علینا  السلام  ونقول 
ه الضمائر ومرجعها فنلاحظهم ونذکرهم  ملاحظۀ معنى بحیث لا یعرف توجُّ
بالمحبۀّ الکاملۀ. وأما الشیطان فی أعوذ باالله من الشیطان الرجیم وکذا الیهود 
فنذکرهم على طریق العداوة  والنصارى فی ثن? @ C B  Aثم

ونخیل صورهم حین ذکر اسمهم بالبغض والنفرة. انتهى . 

وقال الشیخ سلیمان الزهدي قدّس سرّه فی «تبصرة الفاصلین عن أصول 
الواصلین» بما نصّه هذا  واعلم أنّ معاشر النقشبندیۀ والخواجکانیۀ متفقون 
على أنّ الرابطۀ{1} أصل من أصول طریقتهم المنتسبۀ إلى الصدیق الأکبر ÷

وهم أهل االله الکرام وأهل الأمانۀ والإحسان وصاحب الحقّ الیقین.  معنعناً 
انتهى. 

وقال القطب الحقیقی خالد البغدادي فی (رسالته) بعد کلام بما نصّه 
بل  النقشبندیۀّ  العلیۀ  طریقتنا  أصول  من  عظیم  أصل  الرابطۀ  یعنی  إنهّا  کلا 
أعظم أسباب الوصول بعد التمسّک التاّمّ بالکتاب العزیز وسنۀ الرسول علیه 
السّلام. ومن ساداتنا من یقتصر فی السلوك والتسلیک علیها. ومنهم من کان 

{1} فالربط بالقلب مع الشیخ أصل کبیر فی الاستفاضۀ بل هو أصل الأصول (رماح حزب الرحیم)  

ینبغی  ما  والثلاثین  الخامس  الفصل  فی  وفیه  فراجعه.  المعانی)  (جواهر  هامش  من  ج2.   163
مراجعته. فراجعه فی 2 من الجزء الثانی. {منه}. 
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یأمر بغیرها مع التنصیص على أنها أقرب الطرق إلى الفناء فی الشیخ الذي هو 
 C Bمقدّمۀ الفناء فی االله تعالى. ومنهم من أثبتها بنصّ قوله تعالى ثن

I  H G F E Dثم. 

قدّس  أحرار  بخواجه  المشهور  االله  عبید  الشیخ  الکبار  ساداتنا  من  فقال 
سرّه ما حاصله إنّ الکینونۀ مع الصادقین المأمور بها فی کلام ربّ العالمین 
الکون معهم صورة ومعنى ثمّ فسّر الکینونۀ المعنویۀ بالرابطۀ وهو عند أهله 
روا  یتصوَّ لم  فکأنهّم  مسطور  بالتفصیل  «الرشحات»  کتاب  وفی  مشهور. 
وإلاّ لما وسعهم إنکارها إذ هی فی الطریقۀ عبارة  معنى الرابطۀ اصطلاحاً 
رعایۀ  بکثرة  االله  فی  الفانی  الکامل  شیخه  روحانیۀ  من  المرید  استمداد  عن 
صورته لیتأدّب معه ویستفیض منه فی الغیبۀ کالحضور ویتمّ له باستحضارها 
الحضور والنور وینزجر بسببها عن سفاسف الأمور وهو أمر معلوم لا یتصوّر 
جحوده إلاّ ممّن کتب االله تعالى فی جبهته الخسران واتسّم والعیاذ باالله تعالى 
بحسنها  صرّحوا  فقد  بالأولیاء  یعتقد  ممن  کان  إن  لأنهّ  والحرمان  بالمقت 
وعظم نفعها بل واتفّقوا علیها کما لا یخفى على من تتبع کلماتهم القدسیۀ 
واستنشق نفحاتهم الأنُسیۀ وإلاّ فلا بدّ أن یعتقد بکلام أئمۀ الشرع وأساطین 
الأصل والفرع فقد قال بها منِ کلِّ مذهب من المذاهب الأربعۀ أئمۀٌ تصریحاً 

وتلویحاً. انتهى. 

ثم ذکر وسَرَد بعده کل من قال بها من أئمۀ المذاهب مع تعیین المواضع 
لیراجع إلیها من لیس فی قلبه مرض وأطال فی ذلک. 
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هذا  أخذ  وإن  کوملجنه}  بمدینۀ  {المدرّس  الحلمی  محمّد  العالم  وقال 
القائل من الرابطۀ التی هی الاستمداد من شیخه ظاهراً وباطناً والمحبۀ الکاملۀ 
له معنى اتخاذ الشیخ مرشداً ومعبوداً بالذات ومقصوداً للمرید فهذا قول نشأ 
من عدم فرقه بین الرابطۀ المشروعۀ المقبولۀ عند أرباب الطریقۀ والشریعۀ 

اها بالصنم.  وبین الرابطۀ المردودة التی سوَّ

نعم إن کان معنى الرابطۀ بهذا المعنى فنحن معه فی مردودیَّته وإیجاب 
الکفر لکن الرابطۀ التی من آداب الطریقۀ بمعنى ربط القلب ظاهراً وباطناً بشیخه 
جمیع  مرشد  إلى  وبواسطته  مرشده  مرشد  إلى  وبواسطته  القریب  ومرشده 
المرشدین نبینا محمد € وبواسطته إلى خالقنا وهادینا بالذات لأنّ مقصود جمیع 
المریدین والمسلمین الوصولُ إلیه والکلام فی هذا المرام کثیرٌ لکن العارف 
المنصف یکفیه القلیل والجاهل المعاند لا یقبل الحقّ وإن تلُی علیه الفرقان 

والتوراة والزبور والإنجیل. انتهى. فراجع «هدیۀ الذاکرین» من هامشه. 

وفی «الرحمۀ الهابطۀ» وقد ورد علیّ السؤال من بعض المعترضین وهو 
أن الرابطۀ التی تأمرون المرید بها لا تخلو بقرینۀ الأمر بها من أن یکون حکمها 
الإیجاب أو الندب وهما أمران شرعیان لا بدّ لهما من دلیل والأدلۀّ الکتاب 
والسنۀ والإجماع والقیاس وغیرها من الأدلۀّ راجعٌ إلیها فما الدلیل{1} على 

رجال  فإنَّ  غیرهم  من  والدلیل  السند  [إلى]  یحتاج  لا  الشریعۀ  وعین  الاتباع  عین  والطریقۀ   {1}

الطریقۀ العلیۀ ثقاة. (مجموعۀ الرسائل). {ببلات القلژمی}.{هامش الأصل}.
* وقال ÷ فی (لواقح الأنوار القدسیۀ) وهی العهود الکبرى أخُِذَ علینا العهْد التامُّ العامُّ من رسول 
االله € أن لا نقبل من أحد من الأشرار هدیَّۀً کالظلمۀ وأهل البدع فضلاً عن الکفار (لأنََّ المَرْءَ مَعَ 
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ندب الرابطۀ أو وجوبها وأیضاً لا شکّ أنّ النبی € شیخ الصحابۀ لأنهّم أخذوا 
أکمل  هی  التی  صورته  بتصوّر  أمرهم{1}  أنه  یبلغنا  فلم  وغیرها  الأذکار  عنه 
الصور الإنسانیۀ فلو أمرهم لنقل لا سیمّا إذا کان ذلک واجباً لأنّ الواجب ممّا 

تتوافر الدواعی على نقله. انتهى. 

فأقول الجواب عن هذا السؤال من وجوه

الأول أنّ الرابطۀ التی نأمر المرید بأمر السادة النقشبندیۀ {الذین هم قال 
الشهاب ابن حجر فی «الفتاوى الصغرى» عن طریقهم إنها الطریقۀ السالمۀ 
من کُدُورات جَهَلۀ الصوفیۀ} مندوبۀ لأنها من الوسائل الموجبۀ لدفع الخطرات 
ونفی الغفلۀ والوسائل لها حکم المقاصد والأمر الذي لم ینَهَْ عنه الشرع یسَُوغ 
فعلهُ إما على طریق الإباحۀ إن أدى إلى مباح أو الندب إن أوجب مندوباً أو 
الوجوب إن حصّل واجباً لا یحصل بغیره فقد حصل لنا بالتجربۀ ونحن قوم 

) ولا نحُِبُّ أنْ نحُْشَرَ مع ظالمٍ أو مبتدعٍ ولا کافرٍ. فإنَّ مَنْ قبل هدیَّۀَ هؤلاء مال بقلبه إلیَهْم  مَنْ أحََبَّ
ضرورةً إلاّ أن تحفه العنایۀ بالسلوك على ید شیخ ناصح یسلک به فی حضرات التوحید حتى یصیر 
أنَّه إذا تنزَّل لنِسب الشرائع بکسر النون أضاف  یشهد المُلْکَ الله عزَّ وجلَّ وحده ویتحقَّق بذلک ذوقاً 
الأمور إلى الخلق من غیر وقوف معهم وما لم یسلک العبد على ید شیخ لا یشهد الملک ببادي الرأي إلاَّ 
للخلق ولا المنَّۀ فی ذلک إلا لهم دون االله تعالى ولا یکاد یشهد المنَّۀ الله تعالى إلاَّ بعد تأمل وتفکر.. 

إلخ. (سبیل النجاة) 15 للنبهانی قدس سره.
* روى ابن حبان وأبو الشیخ عن أنس ÷ قال (قال رسول االله € المؤمنون بعضهم [لبعض] نصََحَۀٌ 
منازلهُم  قربت  وإن  متخاونون  غَشَشَۀٌ  لبعض  بعضهم  والفَجَرَةُ  وأبدانهم  منازلهم  بعدت  وإن  وادّون 

وأبدانهُم). (سبیل النجاة) 10 {هامش الأصل}.
{1} وأيّ أمر أبلغ من قوله علیه الصلاة والسلام (وکونوا عباد االله إخواناً) أي تعاونوا وتحابوا. 

(البخاري) . والمحبۀ ملزوم والرابطۀ لازمها على مقتضى (إذا أحب شیئاً أکثر ذکره). فقولنا رابطۀ 
شریفۀ من قبیل ذکر اللازم وإرادة الملزوم. {ببلاة القلژمی}. {هامش الأصل}.
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رْناَ الرابطۀ انتفت عناّ الأغیار کلهّا وبقی هذا  أکثر من عدد التواتر أنا إذا تصََوَّ
الغیر وحده فنعرض عنه حینئذ وهذا مثل إنسان له أعداء فتَوَدَّد إلى بعضهم 
وسلطّه على باقیهم فإذا أهلکهم عنه لم یبق إلاّ واحد فیقدر إزالته فیزیله وهذا 
الرابطۀ  وجه ینبغی للمنصف أن یتأمّله فإنه ظاهر الحسن مطابق للواقع لأن

لیست مرادة لعینها بل مرادةٌ لغیرها. 

الثانی قولکم {لا تخلو بقرینۀ الأمر بها من أن یکون حکمها الإیجاب أو 
الندب}. 

أقول لا نسَُلمُِّ أنّ غیر الشارع إذا أمر بأمر أن یکون حکمه الإیجاب أو 
الندب وأن الإنسان قد یأمر غیره بفعل مباح لغرض مّا من الأغراض له أو 
للمأمور وقد یأمر الطبیب المریض بشرب بعض الأدویۀ فإن کان امتثال أمر 

الطبیب واجباً أو مندوباً فما نستعمله من قبیله. 

الثالث قولکم {وهما شرعیاّن لا بدّ لهما من دلیل}

أقول هذا بناء على قولنا {أنّ الرابطۀ توصل إلى أمر مندوب وما أوصل 
إلى المندوب مندوب} فالدلیل موجود لا على قولکم {کل مأمور به لا یخلو 
من أن یکون حکمه الإیجاب أو الندب} لما ذکرنا من أن غیر أمر الشارع قد 

یخلو منهما ویکون لغرض مّا. 

الرابع قولکم {والأدلۀ الکتاب}.

أقول وهل یعَْزب عن الکتاب شیء وهو قد جمع کل رطب ویابس. قال 
والوسیلۀ  §ثم   ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡ ثنے  تعالى  االله 
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بالأعمال الصالحۀ ولا تکون الأعمال صالحۀ إلا بالإخلاص ولا یکون العمل 
خالصاً إلا إذا خلا عن الشوائب وقد حصل لنا بالتجربۀ أناّ إذا اشتغلنا بالرابطۀ 
خَلتْ أعمالنا عن شوائب الغفلۀ والعمل فی الغفلۀ غیر مُعْتدٍَّ به لأنه لا یکُْتبَُ 
الغفلۀ  لزوال  الموجبۀ  الوسائل  من  فهی  منها  عقل  ما  إلا  صلاته  من  للعبد 
وزوال الغفلۀ مقصود وما أوصل إلى المقصود مقصود ومن لوازم زوال الغفلۀ 
الموجب  الغفلۀ  لزوال  الموجبۀ  فالرابطۀ  الوسائل  أشرف  من  وهو  الحضور 

للحضور من أشرف الوسائل{1}. 

الخامس قولکم {والسنۀ}.

أقول وهل یشذُّ عن کلام النبی € وتحت کل کلمۀ من کلامه من بحار 
َّمَا لکُِلِّ امْرئٍ  َّما الأعَْمَالُ باِلنیَِّّاتِ وَإنِ المعانی ما یتوصّل به إلى خیر قال € (إنِ
نوى  إذا  المباحۀ  والتصوّرات  فالحرکات  وقلبیۀ  بدنیۀ  والأعمال  نوََى).  مَا 
بها الإنسان الطاعۀ أو التقوِّي بها علیها فله ما نوى ولو لم یدرك مراده فکیف 
إذا تحقّق له حصول المراد ولا یخفى أن قول الجائع للشبعان أنت جائع مثلاً 
لا یوجب له جوعاً فکذلک قول المعترض ما نرى صحۀ ما ترونه ما یوجب 
عونه حقّاً فأنتم وشأنکم ولا یسوغ له  عدم صحّۀ رؤیتنا فعلیه أن یقول ما تدَّ

غیر ذلک إن نصح نفسه 

{1} من قبیل ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. {ببلات القلژمی}. {هامش الأصل}.



لســفر الأسنى60 ا

السادس قولکم {والإجماع}.

الجمّ  منهم  وقرّره  الرابطۀ  عمل  على  التصوف  من  أهل  أجمع  قد  أقول 
حجۀ  مذهبهم  فی  عمل  على  وإجماعهم  مشهور  طریق  عندهم  وهو  الغفیر 
ولا  االله  شاء  إن  أقاویلهم  وسنورد  بمذهبهم  تمذهب  من  على  قبولها  یجب 

یسوغ لغیرهم الاعتراض علیهم بما لم یحط به علماً. 

السابع قولکم {والقیاس}.

لأنه  وذلک  إشارته  بصره  یجاوز  لا  أن  للمصلی  یسنُّ  الفقهاء  قال  أقول 
أجمع للهَمِّ وأدفع للتفرق. فکذلک الرابطۀ تستعمل لدفع الأغیار واستجلاب 

الحضور. 

الثامن قولکم {فما الدلیل على ندب الرابطۀ.. إلخ}.

أقول الدلیل یطلب من المجتهد لا من المقلد وإنما على المقلد تصحیح 
النقل فإن طلبتم دلیلاً من کلام أهل الفن فسیأتی على أنه لا یلزمه إیراد غیر 
کلام النقشبندیۀ کما أنه لا یلزمنا لو طلب منا نصّ لمسألۀ فی الفقه إیراد غیر 

کلام الشافعیۀ. 

التاسع قولکم {لم یبلغنا. إلخ}.

أقول ما یلزم من عدم بلوغه إیاّکم عدم ثبوته ولا یلزم من جهلکم به عدم 
علم غیرکم به ولعله بلغکم وجهلتموه ومرّ علیکم ولم تعرفوه وهل للصحبۀ 
أو انطباع  معنى سوى انطباع صورة النبی € فی مرآة القلب الذي رآه مؤمناً 
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صورة الشخص المؤمن فی ذهن النبی € ولولا ذلک لم یعدّ فی الصحابۀ من 
رآه النبی € وهل أمر أوضح من دعاء النبی € إلى مبایعته المستلزمۀ للرؤیۀ 
المستلزمۀ لانطباع الصورة وإذا انطبعت الصورة فی الذهن ظهرت لرائیها فی 
ا فاستحضار صورة النبی € مخیلته مهما تذکّر المرئی شاء أو أبى ولو کان عدوًّ

وتخیُّلها الذي هو المراد بقولنا تصورها محبۀً له واشتیاقاً إلیه لا یقول بمنعها إلا 
أحمق خبیث فالأمر بمستلزمٍِ شیئاً مستلزماً شیئاً آخر أمر بذلک الشیء الآخر. 

العاشر قولکم {لا سیما إذا کان واجباً}

باستحبابها  ولا  الرابطۀ  بوجوب  التصوّف  أهل  من  أحد  یقل  لم  أقول 
لذاتها بل لما توصل إلیه من المحابّ والمرید یلقَّنُ الرابطۀ وهو مخیر فی 
ترك  فقد  ترکها  وإن  فعلها  علیه  تأکّد  فائدتها  له  ظهرت  فإن  وترکها  فعلها 
من الآداب هذا کلهّ فی البدایات وأما فی النهایات فلا رابطۀ له سوى  أدباً 
ولا  تمثُّل  صورة  هو  فما  3ثم      2 ثن1  من  شهود  فی  استغراقه 

تقابل ولا تقبلّ. 

الحادي عشر قدرنا مع هذا کله أنه لا دلیل لنا ولا عمِل بهذا العمل أحد 
قبلنا وإنما نحن عملنا لما نرى من فائدته فهل ورد فیمن تصوّر صورة محبوبه 
أو  یعتنقه  أو  جبهته  أو  رأسه  على  یضعه  أو  رجله  أو  یده  یقبلّ  أنه  وتخیلّ 

یدخله فی قلبه نهی من الکتاب أو السنۀ أو الإجماع أو القیاس شعر
هِــمْ الجِبـَاهْلـِی سَـادةٌ مـِـنْ عِزِّ فـَوْقَ  أقَـْـدَامُهُمْ 
وَجـاهإنِْ لـَمْ أکَُـنْ منِهُْـمْ فلَـِی عِـزٌّ  حُبهِّـِمْ  فـِـی 
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فالاشتغال  الغفلۀ  انتفاء  الرابطۀ  بواسطۀ  یحصل  أنه  عندنا  تقرّر  وإذا 
بها من مهمات آداب الطریق إذ من المعلوم أنّ زوال الغفلۀ مطلوب وهو 
إلاّ  یکون  لا  الغفلۀ  وزوال  العبادات  روح  الحضور  وأن  السعادات  مفتاح 
بنزول رحمۀ االله تعالى على عبده ومن أسباب نزول الرحمۀ ذکر الصالحین 
حْمَۀُ) وذکرهم من لوازم محبَّتهم ومحبتهم  الحِِینَ تَنزْلُِ الرَّ وَ(عنِدَْ ذکِْرِ الصَّ
وَالبغُْضُ فیِ االله)  فرض لقوله علیه السّلام (وَهَل الدینُ إلاّ الحُبُّ فیِ االلهِ 
الحدیث ومحبتهم محبۀ االله لقوله € حاکیاً عن االله تعالى (أوَْجَبتُْ مَحَبَّتیِ 
على  تعالى  لقوله  االله مع  محاربۀ  وعداوتهم  الحدیث   (... فیَِّ للِْمُتحََابیِّنَ 
لسان نبیهّ € (مَنْ عَادَى لیِ وَلیِاًّ فقََدْ آذَنتْهُُ باِلحَرْبِ) الحدیث فما استعمله 
الصفوة من عباد االله عین ما حکاه €. فالذي أرى أنک تصم سمعک عن 
وتنقاد  المراء  عن  لسانک  وتصون  وافترى  کذب  من  تصحب  ولا  الافتراء 
للحق وتخضع وفی رَدِّي عن طریقی لا تطمع وإن تعدل کلَّ عدل لا ینفع. 

انتهى 227. 

ورأیت فی «جواهر المعانی» ما نصه فلیکن المرید مع شیخه کما هو 
مع نبیّه € فی التعظیم والمحبۀ والاستمداد والانقطاع إلیه بالقلب فلا یعادل 

غیره فی هذه الأمور ولا یشارك غیره. انتهى 133 ج1. 

وفی هذا إشارة إلى معنى الرابطۀ فتدبرّه. 

وفی «الرسالۀ الخالدیۀ» فی الآداب ثمّ یتوسل إلى مرشده ویتخیلّه مُواجهاً 
وناظراً بجبهته إلى وجهه الشریف بل إلى ما بین عینْیه لأنه محلّ الفیض ولا 



63 لرابطۀ الحســنى فــی ا

یقطع النظر عنه إما بالرؤیۀ إن کان من أهل الرؤیۀ أو بالوجدان والإیقان إن 
لم یکن من أهل الرؤیۀ ثمّ لو لاحظ دخول الرابطۀ إلى خزانۀ الخیال وحفظ 
إلى قلبه  هنالک کربع ساعۀ لکان أقوى ولو لاحظ وجهه الشریف محاذیاً 

ونفسه ناظر إلى نفسه فی وقت الذکر لکان أجمع وأبعد عن التفرقۀ

ویسمّى ذلک التخیل الرابطۀ الشریفۀ کما مرّ ذکره فی الباب الأوّل وهو 
من  الإلهیّ  للفیض  ومنبع  للشیطان  ومهرب  النفس  ومهذّب  الأعظم  الرکن 

الفیاض الحقیقی وواسطۀ للوصول إلى ربهّ جلّ شأنه. 

وقد قال بعض المحققین الرابطۀ خیر من الذکر. أي بنسبۀ إلى حال بعض 
المبتدئین فلا بدّ من غایۀ الاعتقاد إلى حدّ لو یقبلنی هو یقبلنی االله تعالى ولو 
من  یطردنی یطردنی االله تعالى فلا نجاة لی فی شیء غیر قبوله ولا بدّ أیضاً 
دوام التضرّع والالتجاء إلیه للامتداد والقبول ولو أنزل الرابطۀ إلى قلبه لجاز 

أیضاً کما مرّ. 

وبعد الرابطۀ {البازکشت} وهو أن یقول بالقلب أو مع اللسان أیضاً {إلهی 
أنت مقصودي ورضاك مطلوبی} ثلاثاً بکمال ملاحظۀ معناه ویتحرّى للصدق 

فی ذلک القول ولیستغفر من قول لو کان من الکاذبین. انتهى. 

بالرابطۀ  فیتوسّل  والوسوسۀ  الخطرة  یعنی  تندفع  لم  وإن  ذلک  بعد  وفیه 
واضعاً قدمه الشریف على قلبه لدفع تلک الوسوسۀ. انتهى . 

وقال الغوث الأعظم الإمام الربانی أحمد الفاروقی مجدّد الألف الثانی 
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للشیخ  المحبۀ  برابطۀ  العالی  الطریق  هذا  سلوك  أن  یعلم  أن  وینبغی 
الجذبۀ  بقوّة  وانصبغ  المرادي  بالسیر  الطریق  هذا  فی  سار  الذي  به  المقتدى 
نظره  الزمان  وخلیفۀ  الوقت  إمام  الکمالات  هذه  وصاحب  الکمالات  بهذه 
شفاء الأمراض القلبیۀ وتوجّهه رافع العلل المعنویۀ الأقطاب والبدلاء فرحون 
بظِلال مقاماته والأوتاد والنجباء قانعون بقطرة من بحار کمالاته نور هدایته 
إذا  فکیف  إرادته  بلا  الشمس  کنور  الأشخاص  جمیع  على  فائض  وإرشاده 

أراد.. إلخ. انتهى . من «الدرر المکنونات» فی 252 من الجزء الأول. 

الأبرار  السادة  عند هؤلاء  الشریفۀ  والرابطۀ  نصّه  ما  الهدایۀ»  وفی «نور 
والقادة الأخیار طریق مشهور وسنن بألسنۀ أهل السنۀ مشکور وقد قال علیه 
تجَْتمَِعُ أمَُّتیِ عَلىَ ضَلاَلۀٍَ) وقال € (مَا رَآهُ المُؤْمنِوُنَ  الصلاة والسّلام (لاَ 
حَسَناً فهَُوَ عِندَْ االلهِ حَسَنٌ) رواه ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً. على أنه لا یجب 
علینا الاستدلال على الرابطۀ الشریفۀ بدلیل لأن دلیل من قلدّناه من العلماء 
المجتهدین  الأئمۀ  أن  کما  بالمقصود  وافٍ  کافٍ  العارفین  والأولیاء  العاملین 
أساطین الدین المتین رضوان االله تعالى علیهم أجمعین لا یلزم من قلدهم أن 

یطلب منهم الدلیل باتفاق المحقِّقین.

االله  عباد  من  الصفوة  استعمله  ما  أنّ  المنصف  اللبیب  على  یخفى  ولا 
وأجمعوا علیه عین ما حثّ علیه سیّدنا رسول االله € فهو حجّۀ لکل من 
انتظم فی سلکهم واستوى فی رکوب بحر الحقیقۀ على فلکهم فکیف یسوغ 
اعتراض الأخ المنکر لها تاب االله علیه على هؤلاء القوم منهم الجنید والجیلی 
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والدسوقی والغزالی وأضرابهم ممن علا قدره ونما ذکره فإنهم فی الحقیقۀ 
هم الذین قرّروا الرابطۀ الشریفۀ واستنبطوها بکیفیتها المنیفۀ وشیدّوها بالأدلۀ 
العقلیۀ والبراهین النقلیۀ لما ثبت عندهم بالوجدان الصحیح والنقل الصریح 
بأنها أقرب الطرق إلى الفناء فی الشیخ الذي هو مقدّمۀ الفناء فی االله تعالى. 

أو  للنبی  إلاّ  المبطلون  یخسر  یوم  نجاة  لا  الثوري ÷  سفیان  سیدنا  قال 
ینطق  الشمس  مشرق  فی  تعالى  باالله  عارفاً  أنّ  ولو  له  محبّ  أو  النبی  تابع 
حسب  على  ذلک  من  نصیب  له  لکان  مغربها  فی  له  محبٌّ  ورجل  بحقیقۀ 
قسمته وتهذیب محبته وأنّ رجلاً لیعانق الرجل وإنّ بینه وبینه لأبعَْدَ ما بین 
نقله  فیه.  یکتب  المریدین  وقلب  یکتب  العارفین  وقلب  والمغرب  المشرق 

الشیخ المحقّق حسین الدوسري البصري فی «الرحمۀ الهابطۀ». 

وقال القطب الأعظم والغوث الأفخم سیدي إبراهیم الدسوقی قدّس االله 
عهدي  أخذتم  فإن  منکم  قریب  فأنا  معی  عهدکم  صحَّ  إن  أولادي  یا  سرّه 
بالمغرب  وأنا  بالمشرق  أحدکم  کان  فلو  کلامی  وسمعتم  بوصیتّی  وعملتم 
هوا وجوهکم إلیّ  وورد علیکم من المشکلات شیء تستخیرون به ربکّم فوجِّ
وتستشیرونی  کم وافتحوا أعین قلبکم فإنکم ترونی جهاراً  وأطبقوا أعین حسِّ
فی جمیع أمورکم فمهما قلته لکم فاقبلوه وامتثلوه ولیس هذا خاصّاً بی هو 
لکلّ شیخ صدقتم فی محبتّه قد یعلم ذلکم شیخکم وقد لا یعلمه هکذا جرت 
سنۀّ االله تعالى مع أولیائه. انتهى نقله الشیخ حسین الدّوسري فی «الرحمۀ 

الهابطۀ». وأقرّه الشعرانی فی «الطبقات الکبرى». 
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الفرقتین  ومستند  الطائفتین  سیدّ  الأصفیاء  وقدوة  العلماء  إمام  وقال 
إلى  الطرق  وأقرب  نصّه  ما  الخلوة  شروط  بیان  فی  سرّه  االله  قدّس  الجنید 
حصول المقصود دوام ربط القلب بالشیخ واستفادة علم الوقائع منه حتّى 
یفنی بصره فی تصرّف الشیخ. انتهى. نقله الإمام العارف الشیخ محمود 
عزیز الرومی الاسکداري المشتهر بالهدائی قدّس االله سرّه فی کتابه «جامع 

الفضائل وقامع الرذائل». 

وقال حجۀ الإسلام وقدوة الأنام سیدنا أبو حامد الغزالی قدّس سرّه فی 
فصل نصّه  ما  الرابع  الرکن  من  الثامن  فصل  فی  الکبیر»{1}  کتابه «المضنون 

{1} ویتوسّل إلى االله تعالى بأنبیائه والصالحین (بریقۀ) 185 ج2. وجوَّز فی (البزازیۀ) أن یقول 

بحرمۀ فلان وفی (المنیۀ) وفی الآثار ما یدل على الجواز. أقول بل الاستحباب کما نقل عن بعض 
العارفین إذا سألتم من االله شیئاً فاسئلوه بی فإنی أنا الواسطۀ الآن بینکم وبینه. وعن أبی العباس المرسی 
من کانت له حاجۀ إلى االله فلیتوسل لقضائها بالغزالی. ونحوه کثیر فی الکتب کـ (الحصن الحصین). 

(بریقۀ) 334 ج2. 
والحکم خطاب االله المتعلق بفعل المکلفّ. (الجوامع). ویتناول الفعل القلبی الاعتقادي والقولی 
{منه}. ومن ثم لا حکم إلا الله. {منه}. فإن اقتضى الخطاب أي طلب کلام االله النفسی الفعل اقتضاء 
جوَّز  بأن  جازم  غیر  اقتضاء  أو  إیجاباً  یسمّى  الخطاب  فهذا  أي  فإیجاب  ترکه  یجوّز  لم  بأن  جازماً 
جازم  غیر  اقتضاء  أو  فتحریم  فعله  یجوّز  لم  بأن  جازماً  اقتضاء  لشیء  الترك  اقتضى  أو  فندب  ترکه 
بنهَْی مخصوص بالشیء فکراهۀ أو بغیر مخصوص فخلاف الأولى أو اقتضى الخطاب التخییر فإباحۀ

والإباحۀ حکم شرعی إذ هی التخییر بین الفعل والترك. {منه}. 
والفعل کالطهارة سبباً کان أو شرطاً المقدور للمکلَّف الذي لا یتمّ أي لا یوجد الواجب کالصلاة  
المطلق إلا به واجب إذ لو لم یجب لجاز ترك الواجب المتوقفِّ علیه. (جوامع). وقال € (إنما 

الأعمال بالنیات وإنمّا لکل امرئ ما نوى) والأعمال بدنیۀ وقلبیۀ. 
صۀ من غیر احتمال لغیرها.  والنص ما أفاد معنى لا یحتمل غیره کزید فإنه مفید للذات المشخَّ
اللفظ إما معنى جزئی أو کلیّ. الأول ما یمنع  والظاهر ما احتمل مرجوحاً کالأسد. (جوامع) ومدلول
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أمّا التقرّب لمشاهد الأنبیاء والأئمۀ علیهم الصلاة والسّلام فإن المقصود منه 
الزیارة والاستمداد من سؤال المغفرة وقضاء الحوائج من أرواح الأنبیاء علیهم 
السّلام والعبارة عن هذا الإمداد الشفاعۀ وهذا یحصل من جهتین الاستمداد 
فی  أثر عظیم  المشاهد  ولزیارة  الآخر  الجانب  من  الجانب والإمداد  هذا  من 

هذین الرکنین. 

الشفیع  ذکر  باستلاء  الحاجۀ  صاحب  همّۀ  بصرف  فهو  الاستمداد  أما 
ته مستغرقۀ فی ذلک ویقُبل بکلیته  والمزور على الخاطر حتى تصیر کلیۀ همَّ
على ذکره وخطوره بباله وهذه الحالۀ سببٌ منبهّ لروح ذلک الشفیع أو المزور 
حتى تمدّه تلک الروح الطیبّۀ بما یستمدّ منها ومن أقبل فی الدنیا بهمّته وکلیتّه 
علیه  المقبل  ذلک  بإقبال  یحسّ  الإنسان  ذلک  فإن  الدنیا  دار  فی  إنسان  على 
ویخبره بذلک فمن لم یکن فی هذا العالم فهو أولى بالتنبهّ وهو مهیّء بذلک 
التنبیه فإن إطلاع من هو خارج عن أحوال العالم إلى بعض أحوال العالم ممکن 
کما یطلع فی المنام على أحوال من هو فی الآخرة هل هو مثاب أو معاقب 
ین لمعرفۀ أحوال لم  فإن النوم صِنوْ الموت وأخوه فبسبب النوّم صرنا مستعدِّ
نکن مستعدّین فی حالۀ الیقظۀ لها فکذلک من وصل إلى الدار الآخرة ومات 
کان بالاطلاع على هذا العالم أولى وأحرى وکما تؤثرّ مشاهدة  حقیقیاًّ  موتاً 
صورة الحیّ فی حضور ذکره وخطور نفسه بالبال فکذلک تؤثرّ مشاهدة ذلک 

تصوره من شرکۀ فیه والثانی ما لا یمنع کمدلول الإنسان. (جوامع). ولم یقل أحد من أهل التصوف 
بوجوب الرابطۀ ولا باستحبابها لذاتها بل لما توصّل إلیه من المحاب فهل ورد فیمن تصور صورة 

محبوبه نهی من الکتاب أو السنۀ أو الإجماع أو القیاس. {قحی رحمه االله تعالى}. 
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المیتّ ومشاهدة تربته التی هی حجاب قالبه فإنّ أثر ذلک المیتّ فی النفس 
عند غیبۀ قالبه ومشهده لیس کأثره فی حال حضوره ومشاهدة قالبه ومشهده 
ومن ظنّ أنهّ قادر على أن یحُضر فی نفسه ذلک المیت عند غیبۀ مشهده کما 
یحضر عند مشاهدة مشهده فذلک ظنّ خطأ فإنّ للمشاهدة أثراً بینّاً لیس للغیبۀ 
جزافاً  مثله ومن استعان فی الغیبۀ بذلک المیت لم تکن هذه الاستعانۀ أیضاً 
ولا تخلو عن أثر مّا کما قال علیه الصلاة والسّلام (مَنْ صَلَّى عَلیََّ صَلیّتُ 
نَ حَلَّتْ لهَُ شَفَاعَتیِ) و(مَنْ زَارَ قبَرْيِ حَلَّتْ  عَلیَهِْ عَشْراً) و(مَنْ أجََابَ المُؤْذِّ

لهَُ شَفَاعَتیِ) انتهى باختصار. 

فإن قال المنکر لها – تاب االله علیه إنّ هذا النقل یوجب الارتباط بمن هو 
حیّ ویضعف الارتباط بغیره.

لا  بغیره  والارتباط  وجوده  عن  فان  هو  بمن  یکون  إنما  الارتباط  قلنا 
یورث الفناء للسالک بل قد یورطه فی المعاطب والمهالک کما أفاده حضرة 
به  ارتبطنا  شخص  فی  الفناء  تحقّقنا  فحیث  مکتوباته  بعض  فی  العم  سیدي 
حجۀ  ذکره  ما  بمقدار  إلاّ  عندنا  ذلک  فی  فرق  ولا  میتّاً  أو  حیاًّ  کان  سواء 

الإسلام فلیعلم ذلک. 

المحدِّث  االله  ولیّ  أحمد  الشاه  المحقق  الإمام  قاله  ما  هذا  یؤیدّ  وممّا 
الدهلوي فی «الحجۀ البالغۀ» إنّ الإنسان إذا مات کان لنسمته نشأة أخرى 
فینشئ قبض الروح الإلهی فیها قوةً فیما بقی من الحس المشترك تکفی کفایۀ 
السمع والبصر والکلام بمدد من عالم المثال أعنی القوة المتوسطۀ بین المجرَّد 
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حینئذ  النسمۀ  تستعدّ  وربما  واحد  کشیء  الأفلاك  فی  المنبثۀ  والمحسوس 
للباس نورانیّ أو ظلمانیّ بمدد من عالم المثال ومن هناك تتولدّ عجائب عالم 

البرزخ. انتهى. 

 کلام الإمام الربانی فی الرابطۀ

فی  الإیرانی  الکردي  یونس  الشیخ  العارف  العلامۀ  ذکره  ما  وبرشح 
الأحمدیۀ  الشریعۀ  وحجۀ  المحمدیۀ  الولایۀ  برهان  {مراسلات  باته)  (معرَّ
الفاروقی  أحمد  مشائخنا  شیخ  الثانی  الألف  لتجدید  الرحمانی  المبعوث 
السرهندي} المعروف بـ{الإمام الربانی} ما نصّه فیستوي فی هذه الطریقۀ فی 
إفادتها الأحیاء والأموات وفی استفادتها الشیوخ والصبیان وذلک لأنّ سلوك 
قطع  الذي  ومحبته  به  المقتدى  بالشیخ  بالرابطۀ  مربوط  العلیۀ  الطریقۀ  هذه 
هذا الطریق بالسیر المرادي والتصبّغ بقوة الجذبۀ بهذه الکمالات فنظره شاف 
للأمراض القلبیۀ وتوجّهه دافع للعلل المعنویۀ وارتباطنا حبیٌِّّ ونسبتنا انعکاسی 
فی  والاستفادة  الإفادة  کانت  وإذا  والبعد  القرب  فی  یتفاوت  لا  وانصباغی 
فینصبغ المرید فی هذا الطریق برابطۀ  وانصباغیاًّ  وانعکاسیاًّ  هذا الطریق حُبیِّاًّ 
المحبۀ بالشیخ المقتدى به بلونه وصبغه ساعۀ فساعۀ ویتنوّر بطریق الانعکاس 

بأنواره. انتهى ملخصاً. 

قدّس  الصدّیق  البکري  مصطفى  سیدي  تعالى  باالله  العارف  الإمام  وقال 
االله سرّه فی «المنهل العذب» ما نصّه  وحیث کان مقصود أهل الطریق من 
بواسطۀ  الباطنۀ  الجمعیۀّ  وحصولَ  والمراقبۀَ  المشاهدةَ  الستار  أي  الورد  هذا 
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لسانیّ  ذکر  تلاوته  فإنّ  وحده  قراءته  من  أرفع  فاستماعه  الظاهرة  الجمعیۀ 
وذکر القلب أرفع منه وثمرته المشاهدة وهی المقصودة من المجاهدة وفی 

جمع الظاهر والباطن على االله تعالى سرٌّ کبیرٌ. 

س السادة النقشبندیۀ طریقتهم على هذه الجمعیۀ فیجتمعون على  وقد أسَّ
الشیخ ویتعلقّون بباطنه تعلقّ الرضیع بأمِّه ویقُْبلِوُنَ علیه ویتحلقّون بین یدیه 
المراقبۀ  منهم  وتختلف  صفاته  جمیلَ  قون  ویتعشَّ قلباً  فیهم  یجعلونه  حتى 
باختلاف الأحوال فمنهم المراقب لباطن الشیخ بشهود الحضرة ومنهم المشاهد 

لظاهره ومنهم المشاهد لخیاله. 

الأقدسیۀ  العلیۀ  والذات  المحمّدیۀّ  الحضرة  لشهود  الشیخ  ویشتغل 
من  اللابسین  مجلسه  ار  حُضَّ على  ویفیض   € النبی  بواسطۀ  منها  ویستمدّ 
أثوابه وملبسه فعند ذلک تشرق فیهم تلک الإمدادات الربانیۀ وتبرق علیهم 
المجلس  هذا  حضور  فی  فیستغرقون  الأقدسیۀ  اللمحات  هاتیک  بوارق 
المرید  جلسۀ  فهذه  الکائنات  أهل  رؤیۀ  عن  والتقدیس  بالتطهیر  المختصّ 
عمر  الشیخ  سیدي  الربانی  العالم  ذکره  کذا  والإخوان  شیخه  مع  الصادق 
جعفر الشبراوي قدّس االله سرّه فی کتابه الجلیل المسمّى بـ «مفتاح الأسرار 

على ورد الستار». 

وقال العالم الإمام والمحدِّث العارف الهمام سیدي الشیخ تاج الدین بن 
زکریا الهندي العثمانی معرِّب «النفحات» و«الرشحات» قدّس االله سرّه فی 
رسالته المشهورة بـ «التاجیۀ الصغرى» ما نصّه وإذا فرغ من مهماته الدنیویۀ 
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ویدخل خلوته وأوّل ما یجلس یستحضر  یتوضّأ یعنی المرید وضوءً جدیداً 
صورة شیخه. انتهى. 

قال العالم العلامۀ قدوة العارفین وزبدة المحقّقین سیدي الشیخ عبد الغنی 
بـ «مفتاح المعیۀّ» النابلسی قدّس االله سرّه فی شرحه للرسالۀ المذکورة المسمّى

عند قول الماتن یستحضر صورة شیخه على أکمل الأحوال لیحصل له المدد منه 
 Bفإنّ شیخه بابه إلى حضرة االله تعالى ووسیلته إلیه کما قال االله تعالى ثن
  ¦ ثن¥  تعالى  وقال  Iثم   H  G  F  E  D  C
یسقط  حتى  ربهّ  یعرف  أن  سلوکه  ابتداء  فی  للسالک  قدرة  ولا  §ثم 
الواسطۀ بین االله وبینه وإذا لم یعرف ربهّ لا یمکنه أن یشهده بقلبه إلاّ مخلوقاً 
حادثاً فإن شهده على أنه ربهّ فهو من الکافرین نعوذ باالله تعالى فالواجب علیه 
أن یشهد شیخه ویتصوّر صورته حتى یستمدّ من االله تعالى بسبب تعظیم صورة 
شیخه المستمدّ منه تعالى ویبقى على ذلک حتى یحصل له الفتح الإلهی ونحن 
لا ننکر أن إسقاط الواسطۀ للمرید واستحضاره ربهّ هو الأکمل ولکن نعلم عن 
یقین علماً ذوقیاًّ وجدانیاًّ بحسب ما کناّ علیه أن هذا لا یمکن للمرید فی ابتداء 
على مخلوق  بالضرورة فإنّ جمیع الخواطر والمقاصد لا تقع إلاّ  سلوکه أبداً 
حادث یعرفه العارف ویجهله الجاهل وذلک المخلوق الحادث هو الربّ عند 
الجاهل لعدم معرفته ولا عذر فی الکفر فیجب علیه اتخاذ الوسیلۀ لیفرق بین 
الحادث المقدور على إدراکه والقدیم المعجوز عن إدراکه فرقاً شهودیاًّ ذوقیاًّ 
فشیخه  له  شیخ  لا  {من  قالوا  ولهذا  الواسطۀ.  یسقط  ذلک  بعد  ثم  خیالیاًّ  لا 
الشیطان}. ومتى کان شیخه الشیطان کان فی الکفر حتى یتخّذ له شیخاً متخلقّاً 
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ثن6 7   8 9 : ; >   =  <  ? @  تعالى  قال  الرحمن  بأخلاق 
انتهى.  I H G  F E D C B Aثم

الفاروقی  أحمد  الشیخ  سیدنا  الثانی  الألف  مجدد  الربانی  القیوم  وقال 
هذا  ما  الفارسیۀ  کتاباته  من  الأول  المجلد  فی  سرّه  االله  قدّس  السرهندي 
جناب  إلى  الوصول  الأسنى  والمطلب  الأقصى  المقصد  أن  اعلم ترجمته 
القدس جلّ وعلا ولما کان الطالب فی الابتداء بواسطۀ تعلقات شتى فی غایۀ 
التدنس والتنزل وجناب قدسه تعالى فی کمال التقدیس والتنزیه والمناسبۀ 
فلا  مسلوبۀ  والمطلوب  الطالب  بین  والاستفاضۀ  الإفاضۀ  سبب  هی  التی 
ویکون له حظّ  جرم أنه لا بدّ من مرشد کامل بصیر بالطریق یکون برزخاً 
وبقدر  المطلوب  إلى  الطالب  لوصول  واسطۀ  یصیر  حتى  الطرفین  من  وافر 
ل الطالب المناسبۀ بینه وبین المطلوب یخرج المرشد بذلک المقدار  ما یحصِّ
نفسه من البین ومتى حصل للطالب المناسبۀ التامۀ خرج المرشد من البین 
بالکلیۀ وأوصله إلى المطلوب من غیر توسّطه ففی الابتداء والوسط لا یمکن 
شهود المطلوب دون مرآة المرشد وفی الانتهاء یتجلىّ له جمال المحبوب 
فی  المرشد  خطر  لو  قال  والذي  العریان  الوصل  له  ویحصل  واسطته  دون 
لا  الاستقامۀ  أرباب  فإن  الجنون  من  جسده  من  رأسه  لقطعت  الوقت  ذلک 
برکات  من  مراداتهم  یطلبون  بل  هنالک  الأدب  یسیئون  ولا  ذلک  یقولون 
الصوفیۀ» المسائل  وعمدة  الفاروقیۀ  الوسائل  «زبدة  من  انتهى  المرشد. 

أعنی معربات العارف الکبیر الشیخ یونس بن عبد الرحمن الکردي الإیرانی 
نزیل دمشق الشام قدّس االله سرّه. 
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الإسکندري  االله  عطاء  ابن  الیقین  حقّ  بحر  من  الغارف{1}  القطب  وقال 
والإمام تاج الدین الشاذلی قدّس االله سرّه فی کتابه «مفتاح الفلاح» فی آداب 
الذکر قالوا یعنی المشائخ  وإن کان أي المرید تحت نظر شیخ یخیل شیخه 
بین عینیه فإنه رفیقه فی طریقه وهادیه و{أن} یستمدّ أول شروعه فی الذکر 
من همته معتقداً أن استمداده منه هو استمداده من النبی € لأنه نائبه. انتهى. 

نقله الدوسري فی «الرحمۀ الهابطۀ». 

 التصور والتصویر

صاحب  سعید  أحمد  الشیخ  مولانا  الهمام  والفاضل  الإمام  العالم  وقال 
زاده المجددي قدّس االله سرّه فی کتابه «الفوائد الضابطۀ فی إثبات الرابطۀ»

الذي ترجمه من اللغۀ الفارسیۀ حفیده العارف المحقق مولانا محمد معصوم 
نجل الشیخ عبد الرشید العمري المجددي قدّس االله سرّهما ما نصه اعلم أن 
التصوّر  من  والمنع  محمود  والتصوّر  ممنوع  المحمدیۀ  الشریعۀ  فی  التصویر 
ما وجدناه فی کتاب قطّ بل حصول العلم بأسرها موقوف على التصوّر کما 
لا یخفى على الأذکیاء وفی حفظ صورة الشیخ فی حال الذکر عین حکمۀ 
التذکیر لأنّ المذکر واقف لدیه لا یترکه غافلاً عن االله سبحانه وتعالى لمحۀ 

ثن= < ?@ F  E  D C B Aثم.  واحدة

وقال المحقق الشیخ عبد الحق الدهلوي فی رسالته الرابع أن یستمدّ بقلبه 
عند شروعه فی الذکر بهمۀ شیخه ولو نادى شیخاً بلسانه فی الاستعانۀ جاز. 

انتهى. 

{1}  وفی نسخۀ العارف.
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قال الشیخ جبرائیل الحزب أبادي إذا ابتدأ بالذکر یحضر صورة شیخه فی 
قلبه ویستمدّ منه إذ قلب شیخه یحاذي قلب شیخ الشیخ إلى الحضرة النبویۀ 
وقلب النبیّ € دائم التوجّه إلى الحضرة الإلهیۀ فالذاکر إذا صوّر صورة شیخه 
فی قلبه تفیض الأمداد من الحضرة الإلهیۀ على قلب سیدّ المرسلین ومن قلب 
سیدّ المرسلین على قلوب المشائخ على الترتیب حتى ینتهی إلى شیخه ومن 
قلب شیخه إلى قلبه فیقوى على قلبه استعمال الآلۀ إذ هو فی البدایۀ على 
مثال الطفل لیس له قوة استعمال الآلۀ على الوجه الذي یؤثّر ویقع محصلاً 
(الذکْرُ سَیفُْ االلهِ) ولکن  للغرض وإن کان بیده سیف االله وهو الذکر قال €
لیس للسیف ضارب إلاّ لقوة مستفادة من حضرة بنی السیف فإذا استمدّ من 

شیخه جاءه المدد لقوله تعالى ثنn m l k j iثم. 

لأنه  النبی €  من  استمداده  وهو  شیخه  من  استمداده  یرى  أن  الخامس 
نائبه. انتهى من عینه. 

باعبود  صادق  السید  بن  مشیخ  السید  الکامل  الهاشمیۀ  سلالۀ  نور  وقال 
الباعلوي قدّس االله سرّه المتوفى سنۀ سبعین ومائۀ وألف فی رسالته «النفحۀ 
د  فلیجدِّ فتور  للمرید  حصل  فإن  نصّه  ما  منها  الثانی  الباب  فی  المحمّدیۀ» 
فإن  الذاتی  بالتجلی  وتحقق  المشاهدة  مقام  إلى  وصل  الذي  بالشیخ  الرابطۀ 
رؤیته بمقتضى (هُم الذِینَ إذَِا رُؤُوا ذُکرَِ االله تعََالىَ) تفید فائدة الذکر وصحبته 
تعََالىَ) تنتج صحبۀ المذکور وإذا تیسّرت صحبۀ  بموجب (هُمْ جُلسََاءُ االلهِ 
مثل هذا العزیز الوجود ورأى المرید أثره فی نفسه فینبغی أن یحفظ ذلک الأثر 
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فی نفسه ولکن  المذکور وإن لم یحصل المرید من صحبۀ ذلک الشیخ أثراً 
حصل له محبۀّ وانجذاب إلى االله تعالى فینبغی للمرید أن یحفظ صورة شیخه 
عن  الصنوبري حتى تحصل له الغیبۀ والفناء  القلب  ه إلى  الخیال ویتوجَّ فی 

النفس. انتهى. 

الحنفی  سلیمان  بن  محمّد  الشیخ  الهمام  والکامل  الإمام  العالم  وقال 
طرق  بیانه  عند  الخالدیۀ) والبهجۀ  الندیۀ  (الحدیقۀ  کتابه  فی  البغدادي 
الوصول إلى االله تعالى والفناء عند الأئمۀ النقشبندیۀ ما نصّه الطریقۀ الثانیۀ 
الرابطۀ وهی طریق مستقل للوصول وهو عبارة عن ربط القلب بالشیخ الواصل 
إلى مقام المشاهدة المتحقق بالصفات الذاتیۀ وحفظ صورته فی الخیال ولو 
بغیبته فرؤیته بمقتضى (هُم الذِینَ إذَِا رُؤُوا ذُکرَِ االله تعََالىَ) تحصل بها الفائدة 
کما تحصل من الذکر بموجب (هم جلساء االله تعالى) ولا یخفى ما ورد من 

الأحادیث فی الحثّ على الجلیس الصالح. 

والشیخ کالمیزاب ینزل الفیض من بحره المحیط إلى قلب المرید المرابط
وإن وجد الفتور فی الرابطۀ یحفظ صورة شیخه فی خیاله بموجب (المَرْء مَعَ 
) فبحفظه الصورة یتحقق ویتصف المرید بأوصاف الشیخ وأحواله.  مَنْ أحََبَّ

وقیل الفناء فی الشیخ مقدمۀ الفناء فی االله تعالى وإن وجد فی استحضار 
ذلک  إلى  متوجّهاً  فیکون  الصورة  إلى  الالتفات  یترك  وغیبۀ  سکراً  الصورة 
الحال کما نقل فی مقامات الإمام نقشبند قدّس االله سرّه أنه کان واحد من 
إلى الصورة  فی مجلسه متوجّهاً  بطریق الرابطۀ وکان یوماً  الصوفیۀ مشغولاً 
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فوجد أثر الغیبۀ وما التفت إلى الغیبۀ فقال حضرة الخواجه نقشبند خَلنی وکن 
إلى تلک الغیبۀ لأنّ زمان الغیبۀ عما سوى االله تعالى یسمّونه زمان  متوجّهاً 

الوصول والشهود فی اصطلاح القوم. انتهى. 

بن  صلاح  الخواجه  العارف  الإمام  نقله  ما  أیضاً  هذا  یرشح  ومما  قلت 
المبارك فی کتابه «المقامات البهائیۀ» عن قطب البلاد وغوث العباد صاحب 
النقشبند  بشاه  الشیخ محمّد بهاء الدین المعروف  العلم والبنَدْ مولانا وسیدنا 
وشرط طالب هذا الطریق ثلاثۀ قدّس االله سرّه أنه کان یقول الطریقۀ کلها أدب

آداب. 

أدب بالنسبۀ إلى الحق سبحانه وتعالى وأدب بالنسبۀ إلى حضرة الرسول €
وأدب بالنسبۀ إلى مشائخ الطریق. 

أما الأدب الذي بالنسبۀ إلى الحق تعالى فهو أن یکون فی الظاهر والباطن 
السوى  عن  معرضاً  النواهی  واجتناب  الأوامر  بامتثال  للعبودیۀ  مستکملاً 

بالکلیۀ. 

فهو أن تدخل نفسک  وأما الأدب الذي بالنسبۀ إلى حضرة الرسول €
سبیل  على  الأحوال  جمیع  فی  ذلک  وترَُاعِیَ  ثنCثم  مقام  إلى  بالکلیۀ 
الوجوب وتعلم أنه واسطۀ الحق تعالى فی جمیع الموجودات کلّ شیء وکلّ 

أحد منطرح على أعتاب عزّته. 

على  ولازم  واجب  فهو  الطریقۀ  مشائخ  إلى  بالنسبۀ  الذي  الأدب وأما 
الطالبین لأنهم رضی االله تعالى عنهم بواسطۀ متابعۀ النبی صلىّ االله تعالى علیه 
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وسلمّ وصلوا إلى مقام الدعوة إلى الحق فینبغی للمرید أن یکون فی الغیبۀ 
والحضور مراعیاً لأحوالهم مقتدیاً بهم متمسکاً بأذیالهم. انتهى. 

وقال المحقق الهمام والمدقق المقدام قطب العارفین سیدي الشیخ زین 
والثانی نصه  ما  القدسیۀ)  کتابه (الوصایا  فی  سرّه  االله  قدّس  الحافی  الدین 
من أرواح  دوام الخلوة یدخل فیها کما یدخل فی المسجد مُبسَْمِلاً مستعیناً 
المشائخ بواسطۀ شیخه مخلصاً الله منقطعاً عما سواه إلیه بجعل الخلوة کأنها 
أو کما  ویقعد مربعاً  ما سواه بقلبه أیضاً  إلى االله تارکاً  قبره یدخل فیها ذاهباً 
حَسْبمَُا یستریح قلبه دون تألمّ الأعضاء المشوِّش  یقعد فی التشهد أو محتبیّاً 
للقلب متوجّهاً إلى القبلۀ غیر مستند إلى جدار الخلوة ولا مُتَّکِئ مطرقاً رأسه 
عینیه ملاحظاً قوله تعالى (أنَاَ جَلیِسُ مَنْ ذَکَرَنیِ) ثم جعل  مغمضاً  تعظیماً 
خیال شیخه بین عینیه فإنه رفیقه فی طریقه وهو معه بمعناه وروحانیته فإنَّ 
من هو شیخ حقیقۀ فلروحانیته رفیقیۀ متعلقۀ بروحانیۀ کل واحد من مریدیه 

ولو کانوا ألوفاً

 ثمّ قال بعد کلام. والسابع دوام ربط القلب بالشیخ بالاعتقاد والاستمداد 
المظهر  هذا  أنّ  اعتقاده  فی  ویکون  والتحکیم  والمحبۀ  التسلیم  وصف  على 
هو الذي عینّه الحق سبحانه وتعالى للإفاضۀ علیّ ولا یحصل لی الفیض إلاّ 
بواسطته دون غیره ولو کانت الدنیا من المشائخ مملوءة ومتى ما یکون فی باطن 
الوحدانیۀ فالإنسان  المرید تطلّع إلى غیر شیخه لم ینفتح باطنه إلى الحضرة
فی الجهات وله بدن وروح واالله سبحانه وتعالى منزّه عن الجهات فی حکمته 
اقتضت الاستفاضۀ ممن فی الجهۀ عن الفیاض الحقّ الذي لیس فی الجهۀ أنْ 
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عینّ للبدن الإنسانی المرکّب من الکثرات الکثیرة جهۀ واحدة یکون توجّهه 
من تلک الجهۀ الواحدة إلى الحضرة الواحدیۀ وهی الکعبۀ فی عالم الأجسام 
والأبدان وعینّ للروح الإنسانی الذي هو مهبط أنوار الصفات الإلهیۀ جهۀ واحدة 
یکون توجّهه إلیه تعالى من تلک الجهۀ وتلک الجهۀ هی روحانیۀ رسول االله 
صلىّ االله تعالى علیه وسلمّ فی عالم الأرواح وکما لا تقبل الصلاة إلاّ بالتوجه 
إلى الکعبۀ لا یحصل التوجّه إلى االله تعالى إلاّ باتباع رسوله والتسلیم له وربط 
القلب بنبوّته وأنه هو الواسطۀ بینه وبین االله تعالى دون غیره من الأنبیاء وأنهم 
وإن کانوا أنبیاء االله وکلهم على الحق ولکن لا یحصل من االله تعالى فیض إلاّ 
فبتوجّه البدن إلى الجهۀ الواحدة وبتوجّه الروح  من ارتباط القلب بمحمّد €
إلى الجهۀ الواحدة حصل للإنسان استعداد استفاضته من الحضرة الوحدانیۀ. 

یتعلقّ  فیما  والمستفیض  المفیض  بین  المناسبۀ  أن  یعرف  هاهنا  ومن 
بالاستفاضۀ شرط وقد ورد فی بعض الأحادیث على ما أثبت المشائخ فی 
کتبهم (إن الشیخ فی قومه کالنبی فی أمته) فلا بدّ للمرید أن یتوجه إلى شیخه 
بربط قلبه معه ویتحقق أنّ الفیض لا یجیئ إلاّ بواسطته وإن کان الأولیاء کلهم 
هادین مهتدین یعتقد بهم کلهم ویدعو لهم لکن استمداده الخاصّ واستفاضته 
یکون من روحانیۀ شیخه وحده ویعلم أن استمداده من شیخه استمداده من 
النبیّ صلىّ االله تعالى علیه وسلمّ فإنّ شیخه متعلق مستمدّ بشیخه وشیخُه أیضاً 
هکذا إلى رسول االله صلىّ االله تعالى علیه وسلمّ فهو مستمد من رسول االله €
حقیقۀ وهو من الحق جلّ اسمه. هکذا جرت سنۀ االله التی قد خلت من قبل 

ولن تجد لسنۀ االله تبدیلاً. 
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فالربط بالقلب مع الشیخ أصل کبیر فی الاستفاضۀ بل هو أصل الأصول 
ولهذا بالغ المشائخ قدّس االله أرواحهم فی رعایۀ هذا الشرط حتى قال نجم 
الدین قدّس االله سرّه أنه کالأستاذ بالنسبۀ إلى الأدوات فی صنعۀ المرآة وکما 
ۀ أستاذ  أن المطرقۀ والسندال والمنفخ والنار وغیرها إذا جمعت ولا یکون ثمََّ
یصنع المرآة لا یتحقق وجود المرآة کذلک الشرائط السبعۀ {الجنیدیۀ} للخلوة 
فوجدناها  لا یتصفّى بها مرآة القلب بدون ربط القلب مع الشیخ وقد جرّبناها
وأکثر المریدین إذا انقطعوا عن الفیض والترقی لا  کما قال قدّس االله سرّه
ینقطعون إلاّ من هذه الجهۀ أعنی عدم ربط القلب بالشیخ بالتسلیم والإذعان 

والمحبۀ الصادقۀ والامتنان. والاعتراض یسدُّ باب الفیض. انتهى. 

وقال العالم الباهر والعامل الفاخر الخواجه محمّد باقر بن شرف الدین 
الحسینی العباسی اللاهوري فی کتابه (کنز الهدایات) نقلاً عن قطب دائرة 
شیخ  الوثقى  العروة  الأولیاء  منار  والمفهوم  المنطوق  إحاطۀ  ومرکز  العلوم 
مشائخنا مولانا وسیدنا الخواجه محمد الفاروقی المجددي المشهور بالإمام 
معصوم قدّس االله سرّهما ما هذه ترجمته مدار الوصول{1} إلى درجۀ الکمال 
طریق  من  الصادق  الطالب  فإن  به  المقتدى  للشیخ  المحبۀ  برابطۀ  مربوط 
محبۀّ شیخه یأخذ من باطنه الفیوض والبرکات وینصبغ ساعۀ فساعۀ بلون 
الشیخ وبتلک المناسبۀ المعنویۀّ قالوا الفناء فی الشیخ مقدمۀ الفناء الحقیقی
موصلاً  لیس  الشیخ  فی  الفناء  وعن  المسطورة  الرابطۀ  عن  المجرّد  والذکر 

الرابطۀ بلا ذکر توصل إلى االله والذکر بلا رابطۀ لا توصل. {1}
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وإن کان الذکر من أسباب الوصول ولکنه فی الغالب مشروط برابطۀ المحبۀ 
للشیخ والفناء فیه. 

نعم هذه الرابطۀ وحدها مع رعایۀ آداب الصحبۀ وتوجّه الشیخ والتفاته 
من غیر التزام طریق الذکر موصلۀ 

وأما فی السلوك والتسلیک الاختیاریَّینْ المربوطَینِْ بطریق آخر فمدار الأمر 
الریاضات  على  المعاملۀ  وابتناء  والأذکار  والأوراد  الوظائف  على  ذلک  فی 

والأربعینیات فلیس للطالبین رجوع إلى شیخ الطریقۀ بتلک المثابۀ. 

الرضوان  علیهم  الکرام  الصحابۀ  طریقۀ  هی  التی  الطریقۀ  هذه  فی  وأما 
مع  المقتدى  الشیخ  صحبۀ  ذلک  فی  فیکفی  انعکاسیان  والاستفادة  فالإفادة 

رعایۀ الآداب. 

کانت  وقد  والمعاونات  الممدّات  فمن  والطاعات  الأذکار  وظائف  وأمّا 
والتسلیم  الإیمان  بشرط  وسلّم  علیه  تعالى  االله  صلّى  البشر  خیر  صحبۀ 
هذه  فی  الوصول  صار  ذلک  ولأجل  الکمالات  حصول  فی  کافیِۀًَ  والانقیاد 
الطریقۀ أقرب وتساوت فی أخذ الفیوض والبرکات من الشیخ الکامل الصبیانُ 
العالیۀ  الطریقۀ  هذه  فی  والریاضۀ  والأموات  والأحیاء  والشیوخُ  والکهولُ 
واجتناب  السَنیَِّۀ  السنّۀ  اتباع  هی  إنما  البدایۀ  فی  النهایۀ  اندراج  المتضمّنۀ 

البدعۀ غیر المرضیۀ. انتهى. 

وقال الإمام العالم المحقق والهمام العامل المدققِّ تفتازانیُّ أوَانهِِ وجرجانی 
زمانه ضوء الشمس والقمر الشیخ نعمۀ االله بن عمر فی رسالته التی ألفّها فی 
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زمان دولۀ ساکن الجنان المرحوم السلطان سلیم خان لإسعاف العارف الإمام 
والعلاّمۀ الهمام السید أحمد المدنی الشهیر بجَمَل اللیل المسمّاة بـ «الرسالۀ 
المرید  قلب  فی  خطر  فإن  نصّه  ما  النقشبندیۀ»  السادة  طریقۀ  فی  المدنیۀ 
صورة الشیخ فی أثناء الذکر بسبب کثرة المحبۀّ له فلیجعل صورته أیضاً فی 
القلب لأنه یضمحلّ ویمحو بسبب غلبۀ الذکر الإلهی ویبقى الذکر فقط ثم 
یحصل فیه الحضور والنسبۀ الذاتیۀ بسبب التوجه إلیه. فهذه النعمۀ منوطۀ 
بکثرة الصحبۀ مع الشیخ وبالرابطۀ له فلا یفارق عن صحبته إلاّ بإذنه. وإذا 
تأمّلت مجرّد ذکر القلب لا یعدل علیه الشیء فهذه النعمۀ ستحصل بالمحبۀّ 
بین المرید وشیخه من الجانبین لأنّ الفناء فی الشیخ مقدّمۀ على الفناء فی 
الرّسول علیه السّلام والفناء فی الرسول علیه السّلام مقدّمۀ على الفناء فی 

االله والبقاء باالله. انتهى. 

العدیدة  التألیفات  صاحب  الکامل  والإنسان  العامل  العالم  وقال 
والتصنیفات المفیدة التی هی تنوف عن المائۀ والثلاثین تألیفاً کما نصّ على 
ذلک هو بخطّه مولانا الشیخ أحمد بن سلیمان الطرابلسی الأروادي فی کتابه 
َّهُ) للشیخ  «مرآة العرفان ولبهّ) شرح رسالۀ (مَنْ عَرَفَ نفَْسَه فقََدْ عَرَفَ رَب
الأکبر قدّس االله سرّهما بعد ذکر کیفیۀ قطع صفات النفس السبعۀ فی الطریقۀ 
النقشبندیۀ ما نصّه وقطعها فی بعض الطرق بالتنقل فی الأسماء السبعۀ وفی 
بعضها بتوجه الشیخ للمرید کطریقۀ الشیخ الأکبر قدّس االله سرّه الأفخر وفی 
بعضها بنظر الشیخ للمرید نظر محبۀّ کطریقۀ سیدّي الشریف العلوي والقطب 
النبوي السید أحمد البدوي قدّس االله تعالى سرّه وفی بعضها بفیضان العلم 
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المرید  فیمتلئ  والخالدیۀ  الأحمدیۀ  کالطریقۀ  الصحیحۀ  التامۀ  بالمحاذات 
حضور  وقت  یقع  کان  کما  الشیخ  یقوله  ما  یسمع  لم  وإن  بالمحاذات  علماً 
فکنت  الدین  ضیاء  خالد  الشیخ  تعالى  باالله  العارف  شیخنا  عند  العلم  درس 
أسَْتغَْرقُِ فی حضرته لا أسمع ولا أرى وعند حضوري إلى المدرسۀ البدرئیۀ 
فی دمشق المحمیۀ یسألنی بعض العلماء عما قرّره الشیخ فی الدرس فأجد ما 

ر له ذلک فیتعجب. انتهى.  قاله وزیادة فی حفظی فأقرِّ

وقال العالم العارف علی بن عبد النبی العشاقی فی رسالته (الحبل المتین 
طریق الرابطۀ  الموصل للطالب إلى رضا ربّ العالمین» مانصّه الطریق الثالث
وهی أن یربط السالک قلبه إلى مرشد کامل عالم عامل ویکون کامل المحبۀ 
تام الإخلاص والانقیاد له فإنه رفیقه ودلیله والهادي له إلى الحق والسالک 
یطُْلبَ منه أن ینقاد إلیه ولا یعترض علیه بما لا یظهر له سرّه فإنّ ملاقاة المرید 
للشیخ کملاقاة موسى للخضر على نبینّا وعلیهما الصلاة والسّلام وحالهما فلا 
ینبغی له أن یعارضه فیما ظهر له حتى تلوح له الحکمۀ منه على أن الشیخ 
بمنزلۀ البحر فلا یتکدّر  الکامل بسبب علمه وعمله وقرب منزلته عند االله تعالى
فلا  الشیء  بأدنى  ویتغیرّ  یتکدّر  الصغیر  کالحوض  فهو  المرید  وأما  بشیء. 
من الشیخ بل یسلمّ له جمیعَ ما یصدر منه حتى یکشف االله  یستنکر صورة مّا

تعالى له عن سرّ ذلک وسببه ومتى ظهر السبب بطل العجب. 

ولا بدّ للسالک أن یقدم أستاذه على أبیه ویحبهّ فوق محبۀ أبیه وقد قال 
بعض الفضلاء حق الأستاذ آکد من حق الوالد فإن الوالد وسیلۀ إلى وجود 
صورة الإنسان والأستاذ وسیلۀ إلى التحقق بحقیقۀ کمال الإیمان. انتهى. 
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وقال العلامۀ المتبحر الشهاب أحمد بن حجر المکی الهیتمی فی شرح 
«الهمزیۀ» عند قول الناظم

مْــعَ مـِـنْ مَحَاسِنَ یـمْـلی هَــا عَـلـَیـْـکَ الإنِـْشَــادُ وَالإنِـْشَـاءُوَاملأ السَّ

نصه فإنها تحدث للسامع سکراً ورائحۀ وطرباً وتحرِّك النفسَ إلى جهۀ  ما
محبوبها فیحصل بتلک الحرکۀ والشوق تخیُّلُ المحبوب وإحضاره فی الذهن 
وقرب صورته من القلب واستلاؤها على الفکر فیحصل للروح ما هو أعجب 

من سکر الشراب وألذّ من عناق الشواب. انتهى. 

الشیخ  الشهیر  والمفسّر  الکبیر  الإمام  أیضاً  ذلک  على  جرى  وقد  أقول 
عند  الهمزیۀ»  متن  على  الأحمدیۀ  حاشیته «الفتوحات  فی  الجمل  سلیمان 
قول الماتن البیت المذکور بما نصّه أحدهما أنها فی نفسها توجب لذة قویۀ 
الثانى أنها تحرّك النفس إلى جهۀ محبوبها فیحصل المیل للمحبوب وإحضاره 
فی الذهن وقرب صورته من القلب واستلاؤها على الفکر فیحصل للروح ما 
هو أعجب من سکر الشراب وأقوى من لذّة عناق الشواب. انتهى. وناهیک 
بهذین الإمامین من حجّۀ وأيّ حجّۀ فإنّ من تأمّل تقریرهما بعین الإنصاف 
ظهر له أنهما کماء نیسان{1} لأولیاء الرابطۀ الشریفۀ فی قلب الصَدَف وکما 

یحصل فی قلب الأفاعی لمنکریها ممن صدّ عنها وصدف فلا تغفل. 

{1} من الأمثال المشهورة {ماء نیسان یحیی الإنسان} وهو ینبت اللؤلؤ فی الصدف.

مرشد  محمد  الشیخ  السید  أستاذنا  النبیل  الشرعی  القاضی  الجلیل  شیخنا  ذکر  فقد  وأیضاً 
کتاب  فی  ه  نصُّ ما  والذکر)  والأوراد  (الأدعیۀ  کتابه  فی  بحیاته  وأمتع  االله  حفظه  عابدین 

(الدور العالی شرح إرشاد المتجلیِّ عن سنن النبی العالی) للشیخ عثمان وهبی الفونبوي عنوان
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المفتی  محمد  الشیخ  سیدي  الصمدانی  والعارف  الربانی  العالم  وقال 
إلى  عازیاً  الطریقۀ  آداب  فی  العلیۀ  رسالته  فی  سرّه  االله  قدّس  الخادمی 
(التاجیۀ) بما نصّه إذا عرض لقلب الذاکر فی أثناء ذکره تفرقۀ أو وسوسۀ 
الحاجۀ  صلاة  خلوته  فی  ویصلی  یتوضّأ  أو  البارد  بالماء  فیغتسل  قبض  أو 
ویستغفر ویدعو ویتوجّه لحاله وإن لم یندفع فیتخیل صورة النبی صلىّ االله 

تعالى علیه وسلمّ أو صورة شیخه. انتهى. 

قال العالم الإمام والکامل الهمام المحقق البیانی وحیاة سرّ روح المعانی 
مفتی الأنام المستمدّ من الفیض القدوسی{1} خاتمۀ المفسّرین أبو الثناء الشهاب 
خالد» مولانا  مرثیۀ  روض  على  الوارد  کتابه «الفیض  فی  الآلوسی  محمود 

مستطرداً من بحث یتعلقّ بنفی الخواطر عند قول الناظم
وَمَــنْ لأبَاَلیِــسِ المَـخَـایـِـلِ طَـاردُِوَمَـنْ قـُدْوَةُ التعْریِفِ وَالکَشْـفِ بعَْدَهُ

فائدة جلیلۀ فی ماء نیسان نسَیان {بالفتح} سابع الأشهر الرومیۀ محسوب من تشرین الأول عن 
ابن عمر رضی االله عنهما أنه قال بینما نحن جلوس ذات یوم إذ دخل علینا رسول االله € فقال (ألا 
أعلمِّکم دواءً علَّمنی إیاّه أخی جبریل علیه السلام حیث لا تحتاجون معه إلى طبیب) فقال أبو بکر 
وعمر وعثمان وعلی وسلمان الفارسی وبقیۀ الصحابۀ رضوان االله علیهم أجمعین فما ذلک الدواء یا 
ة وآیۀ الکرسی سبعین  رسول االله فقال لنا (تأخذون من ماء نیَسان ویقرأ علیه فاتحۀ الکتاب سبعین مرَّ
ة وقل  ة وقل أعوذ بربِّ الفلق سبعین مرَّ ة وقل یا أیهّا الکافرون سبعین مرّة وقل هو االله أحد سبعین مرَّ مرَّ
أعوذ بربِّ الناس سبعین مرة و{سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أکبر ولا حول ولا قوة إلاَّ باالله 
ة ویشرب من ذلک الماء سبعۀ أیام متوالیۀ  العلیِّ العظیم} سبعین مرَّةویصلیِّ على النبیِّ € سبعین مرَّ
بکرة وعشیَّۀ والذي بعثنی بالحقِّ نبیاًّ لقد أخبرنی جبریل علیه السلام عن الذي یشرب من ذلک الماء 
أنه یذهب کل داء من جسده ویخرج الأذى من عروقه وأعضائه وعظامه وإن کان به صداع وإن کان 
به وجع العین یقطر فیه من ذلک الماء. وإن شربت منه امرأة عقیمۀ حملت بإذن االله تعالى). انتهى.

{1} وفی نسخۀ القدسی.
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ما نصّه وأما خاطر الشیخ فهو إمداد صاحب الشیخ یصل إلى قلب المرید 
وحلِّ مشکل فی وقت استکشاف المرید  الطالب مشتملاً على کشف معضل
قلب  لأنّ  الحقّانی  الخاطر  تحت  داخل  وذلک  الشیخ  ضمیر  من  باستمداد 
الشیخ بمثابۀ باب مفتوح إلى عالم الغیب وکل لحظۀ یصل إمداد فیض الحقّ 

سبحانه وتعالى على قلب المرید بواسطۀ الشیخ.

ثمّ قال بعد کلام ولنفی الخواطر أسباب کثیرة. 

منها إحضار صورة الشیخ على الوجه الذي سمّوه بالرابطۀ قیل هو من 
أعظم الأسباب

ومنها إدامۀ النظر إلى شیء واحد فإن ذلک یورث الذهول وفیه سدّ لباب 
الخطرات إلى غیر ذلک. انتهى.

قلت فانظر إلى هذا التحریر من هذا الإمام النحریر ومن تأمّل ذلک وتحقّق 
ما هنالک أسقط ما وقع من سؤال نجله وتبینّ له حقیقۀ انحرافه ومیله وعلم 
ابیَِّۀ وتسویلات غیر مرضیۀ وحسبک دلیلاً على  أنّ ذلک ما هو إلاّ نزغۀ وَهَّ
تخطئته ولو رجع إلى أقوال والده قدّس االله روحه لکان فی غنى عن السؤال 
ذلک  صدور  کلهّ  هذا  من  وأغرب  علماً  به  یحط  لم  أنه  والظاهر والجواب 
عن  شذّ  الذي  أمیر (بهوبال)  إلى  الماجد  هذا  مثل  من  التعبیر  بهذا  السؤال 
عن زیارة شفیع الأمۀ کما أفاده  مذاهب الأئمۀ وذهب إلى الحجاز معرضاً 
بردّ  الراشد  «تذکرة  کتابه  فی  الکنهوري  الحقّ  عبد  المولوي  الهمام  الإمام 
تبصرة الناقد» فی ردّ على تلفیقات صدیق حسن خان. ومن کان فی ریب من 
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حقیقۀ حاله وهو لما بیناّه جاحد فلیرجع إلى الکتاب المذکور لیکون بشأنه 
خبیراً بصیراً وکفى بربکّ هادیاً ونصیراً. 

هلوي فی رسالته «القول  وقال الإمام المحدّث الشاه أحمد ولیّ االله الدِّ
الجمیل» ما یناقض ما نقله عنه صاحب التاج المکللّ من الرسالۀ المذکورة 
بصیرة  على  المطلع  لیکون  منها  شیء  بإیراد  بأس  فلا  موضعین  فی  أیضاً 
ویتَّضح له الرشد من الغیّ. وهذه عبارته وثالثها الرابطۀ بشیخه وشرطها أن 
دائم الحضور مع االله تعالى.  أي یکون الشیخ قويّ التوجّه {دائم البادداشت}
یفیض  ما  وینتظر  صحبته  إلاّ  شیء  کلّ  عن  نفسه  خلىّ  المرید  صحبه  فإذا 
منه ویغمض عینیه ویفتحها وینظر بین عینی الشیخ فإذا أفاض شیء فلیتبّعه 
عینیه  بین  صورته  تخیلّ  عنه  الشیخ  غاب  وإذا  علیه  ولیحافظ  قلبه  بمجامع 

بوصف المحبۀّ والتعظیم فتفید صورته ما تفید صحبته. 

سمعت سیدّي الوالد یقول یجب على السالک إذا کان على هیئۀ وحصل 
له شیء من هذا المعنى أن لا یغیرّ تلک الهیئۀ فإن کان قائماً لا یقعد وإن کان 

قاعداً لا یقوم. انتهى بحروفه. 

المدقق  والعامل  المحقق  العالم  نجَْلهُُ  التقریر  هذا  أرکان  شیدّ  وقد  قلت 
الوجیز  ر  المفسِّ عشریۀ»  الإثنى  «التحفۀ  وصاحب  الهندیۀ  الدیار  محدّث 
صادق  الشیخ  الفاضل  عنه  نقله  کما  سره  االله  قدّس  العزیز  عبد  الشاه  مولانا 
المدارسی الهندي فی زوائده الواقعۀ على «القول الجمیل» بما نصّه  فالحقّ 
أنّ هذه الطریقۀ أقرب للمرید ولو لم یکن هو صاحب علم وفهم فیتصرّف فیه 
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شیخه بمزید محبتّه فیه ورابطته معه لأنه قال مشائخ الطریقۀ کن مع االله وإن 
bلم تکن کن مع من کان مع االله وقال تبارك وتعالى فی کلامه المجید ثن
فیها إشارة إلى الرابطۀ بشیخه إذا کان الشیخ کاملاً واصلاً  I  Hثم
للشهود الذاتی فیحصل بتوجّهه فی أقرب زمن بأسهل طریق ما لا یحصل فی 
الزمن الطویل بعد کلّ صعب. انتهى. فانظر رحمک االله إلى هذا الکلام من 

هذا العالم الهمام. 

وإذا تأمّلت هذا المقال وأمعنت فیما قال أسقطت ما تورّك علیه صاحب 
إن  ونحن  الأول  القول  وهجرت  الثانی  القول  إلى  وعدلت  المکلل)  (التاج 

أخذنا بکلامه وعملنا بمقصده ومرامه نأخذ بالثانی وإلاّ فلا. فتأمّل. 

شارح  الأردبیلی  الفهامۀ  البحر  والحبر  العلامۀ  العالم  الإمام  وقال 
«المشکاة» فی (رسالته المکیۀ) ما نصّه الشرط السابع دوام ربطۀ القلب 
فی  الرفیق  لأنه  التامۀ  الإرادة  جهۀ  من  منه  الواقعات  علم  واستفادة  بالشیخ 
ثنI  H G F E D C Bثم تعالى  االله  قال  الطریق. 
وقال تعالى ثن4 5 6 7 8 9 :ثم وَقال تعالى ثنے ¡ 

¢  £ ¤ ¥ ¦  §ثم. 

متحیزّة  غیر  الشیخ  روحانیۀ  أنّ  یتیقن  أن  المرید  على  فصل  قال  ثمّ 
کلها  الأمکنۀ  علیه  استوت  متحیزّاً  یکون  لا  ما  وکل  موضع  دون  بموضع 
تفارقه  کانت  وإن  الشیخ  روحانیۀ  تفارقه  لا  المرید  یکون  موضع  أيّ  ففی 
شخصیَّتها والبعد إنما یتعلق بالمرید فإذا تذکّر المرید بقلبه الشیخ قرب إلیه 
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فتعلقّ به قلبه فاستفاد منه وإذا احتاج المرید الشیخَ لیحلّ له إشکال واقعته 
القلب  بلسان  بل  الظاهر  بلسان  لا  هذا  یشاء  عما  ویسأله  بقلبه  یستحضره 
فیلهمه روح الشیخ معنى الواقعۀ عقب السؤال وإنما تیسّر له ذلک بواسطۀ 
طریق  له  وینفتح  القلب  لسان  له  یفصح  الوجه  هذا  ومن  بالشیخ  قلبه  ربط 
قدّس  الدوسري  الإمام  نقله  انتهى.  محدّثاً.  فیجعله  تعالى  االله  إلى  القرب 

االله سرّه فی «الرحمۀ الهابطۀ».

وقال الإمام الأوحد والعالم المفرد المحقق السري سیدي الشیخ حسین 
بن أحمد الخالدي الدوسري قدّس االله سرّه فی الرسالۀ المذکورة ما نصّه اعلم 
الشیطان  من  وإیاّك  وعصمنی  المستقیم  الصراط  لسلوك  االله  وفّقک  الأخ  أیها 
الرجیم أن الرابطۀ عبارة عن تعلّق القلب بشیء على وجه المحبّۀ وهذا التعلقّ 
لأنه لا یخلو إما  وتارة یکون مباحاً  وتارة یکون مذموماً  تارة یکون محموداً 
المحمود کحبّ االله وحبّ رسوله صلىّ  به أوْ لا. فالأوّل أن یکون مأموراً 
أن  إما  والثانی  إلیه.  یقرّب  ما  وحبّ  االله  فی  والحبّ  وسلمّ  علیه  تعالى  االله 
عنه أو لا. فالأوّل مذموم کحبّ المحرمات والمکروهات وإن  یکون منهیاًّ 
لم یترتب على المکروهات عقاب لأنه یترتب علیها عتاب. والثانى المباح 

کحبّ الإنسان أهله وولده بالطبع الجبلیّ لا انفکاك لأحد عنه. 

فقد شمل هذا التقسیم الأحکام الخمسۀ فإن المحمود یندرج فیه الواجب 
والمندوب والمذموم یتضمّن الحرام والمکروه والمباح معلوم دخوله تحت 
غیر المنهی عنه وهو قولنا {أوْ لا} فتعلقّ القلب حاصل لکلّ إنسان فلو تنبهّ 
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المنکر لعلم أن ما ینکره عین ما یستحضره وأنّ الذي یجهله هو الذي یفعله 
بل ما یفعله من الرابطۀ التی ینفی ثبوتها مع فعله إیاّها من إساءة الأدب مع 
االله تعالى ما لا یمکن جحده ولعلم أنه یتأکد علیه أن یعمل عملاً یزیل عنه 
هذا البلاء الذي أهلکه من حیث لا یشعر لشدّة سکره فی غفلته وذلک أنه 
ربهّ  عن  وأعرض  والأوهام  الأفکار  أودیۀ  فی  سرح  الإحرام  تکبیرة  کبرّ  إذا 
أو  ملکه  أو  وقفه  برابطۀ  إما  واشتغل  ثنG F E Dثم  نفسه  ونسی 
حرفته أو زوجته إن کانت نفسه مفتونۀ بها أو ولده أو تقریر مسألۀ یلقیها 
أو  زکاة  منه  یرتجی  من  مخاطبۀ  أو  مفلساً  صلاته  من  لیخرجه  علیه  إبلیس 
صدقۀ فیقول ثن2 3ثم وهو مقبل على معبوده الشهودي ورابطته التی هی 
نصب عینیه ویستمرّ على هذه الحال حتى یسلمّ فإذا سلم التسلیمۀ الأولى 
شرع بالإنکار على الرابطۀ التی یفعلها العلماء والعارفون فی وقت مخصوص 
لیحصل بواسطتها انتفاء الغفلۀ حتى یقبلوا على ربهّم فی صلاتهم وذکرهم 

بقلب حاضر. انتهى. 

وقال الشیخ الإمام والعارف الهمام أحمد بن إبراهیم بن علاّن الصدیقی 
االله  رحمه  الأنصاري  الدائم  عبد  ابن  الشیخ  قصیدة  شرح  فی  سرّه  االله  قدّس 

تعالى التی أوّلها
وَمَــنْ دَرَاهُ غَــدَا بــالرُوح یـَشْـریـهمَــنْ ذَاقَ طَعْـمَ شَـرَاب القـوم یدَْریِهِ

عند قول الناظم {إذا رؤي ذکر المولى برؤیته..} ما نصّه أي إذا رؤي 
هذا العبد ذکر المولى برؤیته کما ورد فی وصف الصالحین (الذین إذا رأوا 
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8ثم  7 ثن6   وجهه  على  مشرق  قلبه  نور  لأنّ  تعالى)  االله  ذکر 
فمن رآه رأى نور الحق الساطع من قلبه على وجهه ومن له ذلک فاز بالسعد 

والقرب. 

قال ابن علوان رحمه االله تعالى
وَقـَـرَّتْ رَأتَـْـکَ  أعَْیـُنٌ  وَکَـذَا عَیـْنُ مَـنْ رَأتَْ مَـنْ رَآکَاسَـعدَِتْ 

ومثل ذلک الشمس إذا أشرقت على الجدار وفی مقابلۀ ذلک الجدار جدار 
آخر فیشرق ذلک الجدار الآخر لمواجهته للجدار الذي أشرقت علیه الشمس 
رؤیۀ  وهی  بالرابطۀ  یسمّونها  المشائخ  عند  معروفۀ  طریقۀ  الناظم  أي  وعنده 
وجه الشیخ فإنها تُثمْرُِ ما یثمر الذکر بل هی أشدُّ تأثیراً من الذکر لمَِنْ عرف 

شرطها وآدابها. 

ومن ذلک کانت تربیۀ النبی صلىّ االله تعالى علیه وسلمّ للصحابۀ رضی 
االله عنهم فکانوا یشتغلون برؤیۀ طلعته السعیدة وینتفعون بها أکثر مما ینتفعون 
والاجتماع  تضاهى  لا  الصحبۀ  درجۀ  کانت  ولهذا  مدیدة  مدّة  فی  بالأذکار 

بالمشائخ ولو ساعۀ مرتبۀ بها یتباهى. انتهى. 

أبی  ابن  الأمجاد  السادة  سلیل  المدقق  والفهامۀ  المحقق  العلاّمۀ  وقال 
داود الحنبلی صاحب کتاب «تحفۀ العباد» فی کتابه آداب المرید ما نصّه 
وعلامۀ صحّۀ إرادة المرید تعلق قلبه بشیخه واستغراقه فی مشاهدته فی الغیبۀ 
والحضور حتى لا یشاهد معه من الخلق أحداً غیره فإذا صحّ له هذا المشهد 
رْمَدِي وهذا الذي لا یشهده إلاّ أهل المعرفۀ  انتقل منه إلى مشهد الجمال السَّ
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باالله تعالى لا الغبیُّ الجاهلُ المفتون بشهوة نفسه الأمّارة بالسوء الذي لیس 
عنده شیء من الروحانیۀ 

قال بعضهم 
خْرِ جَلْمَداإذَِا أنَتَْ لمَْ تعَْشَـقْ وَلـَمْ تدَْرِ مَا الهَوَى فکَُنْ حَجَراً منِْ یاَبـِسِ الصَّ

انتهى 

المنلا  عمر  بن  إبراهیم  الشیخ  الرائی  بفضله  یبهر  الذي  العالم  وقال 
الأحسائی فی رسالته ما نصه فإن لم تمکِنهْ مصاحبۀ الشیخ لتعذّره ببعده عنه 
فعلیه باستحضاره فی خیاله ویعتقد أنه فی صحبته وحضرته ویتصوّر نفسه 
کأنها بین یدیه ویحفظ ذلک التصوّر فی خیاله ویفنی فی وجود الشیخ بکلیتّه 
ثمّ یتوجّه الشیخ إلى االله تعالى ویتکلفّ ذلک ویکرّره مرّة بعد أخرى إلى أن 
یشرق النور الإلهی على لطیفته إشراقاً یکشف الغطاء عن أسرار معانی فیکون 

باالله لا بغیره ولا بنفسه. انتهى. 

وقال العالم الراسخ الناقد والماجد الشامخ العابد ذو الأیادي البوادي لدى 
الحاضر والبادي السید إبراهیم فصیح الحیدري البغدادي فی کتابه «المجد التالد 
فی مناقب مولانا خالد» ما نصّه اعلم أن الرابطۀ هی عبارة عن ربط القلب 
بالشیخ الواصل إلى مقام الشهود فإن الشیخ کالمیزاب ینزل الفیض من بحره 
إلى قلب المرابط فإن وجد فتوراً فی الرابطۀ فلیحفظ صورة الشیخ فی خیاله فإنه 
بحفظ الصورة یتصّف المرید بأوصاف الشیخ وأحواله ولها أصل من الکتاب 
وبها قال علماء الأئمۀ الأربعۀ المجتهدین رضی االله تعالى عنهم والمنکر لها 

جاهل بأقوال أعلام الأمۀ المحمدیۀ. انتهى ملخّصاً «نور الهدایۀ» 
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وفیه فإن کانت الرغبۀ فی سلوك سبیل أهل المعرفۀ والتوحید فألق سمعک 
لما نتلوه علیک وأنت شهید وافتح عینیک لتبصر ما نطلعک علیه من نفائس 

العرفان وما ینتج من مجالسۀ أعیان أهل الشهود والعیان. 

قال سیدّ العرب والعجم صلىّ االله تعالى علیه وسلمّ (إنِمَا مَثلَُ الجِلیَسِ 
کَحَاملِِ المِسْکِ وَناَفخِِ الکیر فحََاملُِ المِسْکِ إمَِّا أنَْ  الصَالحِِ والجِلیَسِ السوءِ 
أنَْ  إمَِّا  الکِیرَ  وَناَفخُِ  طَیبِّۀًَ  ریِحاً  منِهُْ  تجَِدَ  أنَْ  وَإمَِّا  منه  تبتاعَ  أن  وَإمَِّا  یجُْدِیکََ 
یحَْرقَِ ثیِاَبکََ وَإمَِّا أنَْ تجَِدَ منِهُْ ریِحاً خَبیِثۀًَ). رواه الشیخان عن أبی موسى 

رضی االله تعالى عنه. 

وعن أنس ÷ أنه قال قال رسول االله صلىّ االله تعالى علیه وسلمّ (مَثلَُ 
الجَلیِسِ الصَالحِِ کَمَثلَِ صَاحِبِ المِسْکِ إنِ لمَْ یصُِبکَْ منِهُْ شَیْءٌ أصََابکََ منِْ 
سَوَادهِ  منِْ  یصُِبکَْ  لمَْ  إنِ  الکِیرِ  صَاحِبِ  کَمَثلَِ  وءِ  السُّ الجَلیِسِ  ومَثلَُ  ریِحه 
أصََابکََ منِْ دُخَانهِِ). قال الإمام المنذري فی «الترغیب والترهیب» رواه أبو 

داود والنسائی. 

والرابطۀ  للتوجّه  دلیلاً  یکونا  أن  یصلحان  الشریفان  الحدیثان  وهذان 
تعالى  االله  صلىّ  فإنه  للواقع  مطابق  هو  ما  ومعناهما  لفظهما  من  لأنّ  أیضاً 
من  یحصل  أنه  ذکر  ثمّ  المسک  بحامل  الصالح  الجلیس  شبهّ  وسلمّ  علیه 
لا  إذ  الریح  وجدان  وهو  بها  مقطوع  واحدة  فوائد  ثلاث  إحدى  مجالسته 
تعالى علیه وسلمّ (إمَِّا أنَْ یجُدِیکَ) أي یعطیک  فقال صلىّ االله  مانع منها 
أحد  بتوجّه  حال  أو  علم  إفادة  الإشارة  سبیل  على  هنا  والعطاء  عوض  بلا 
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إلیه  سبقت  الذي  للمراد  الموهوب  الفضل  هذا  منه  ویکون  الکمال  أرباب 
والمحبوب  السعادة 

سـبـیــل ودٍّ بــإذن االله تــغــنـیــهونـظــرة منـه إن صحّت إلیه علــى

وقوله صلىّ االله تعالى علیه وسلمّ (وَإمَِّا أنَْ تبَتْاَعَ منِهُْ) أي تقدّم له عوضاً 
السالک  المرید  شأن  وهذا  المبرّات  وفواضل  الخیرات  نوافل  من  ذلک  على 
وقد یکون ذلک بمجرّد طلب اللسان أو استمداد الجنان فیلحظک بعین عنایته 
ویمدّك بلطائف روحانیته وهذا الأخذ والعطاء المعنویاّن مدرك عند أهلهما 
لا  إذ  علیه  یعوّل  ولا  إلیه  یلتفت  لا  سبیلهم  یسلک  لم  من  فإنکار  بالوجدان 

یستوي الأعمى والبصیر کما لا یستوي حامل المسک ونافخ الکیر. 
ـذَا اوَمَـن یقَُـلْ للِْمِسْـکِ أیَـْنَ الشَّ شَـمَّ مَـنْ  الحَـالِ  فـِـی  بـَـهُ  کَـذَّ
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 والله درّ قائل
کَحَاملِِ المسْکِ لاَ یخَْلوُ منَِ العَبقَِدَلائَـِلُ العشِْقِ لاَ تـَخْفَى عَلىَ أحََدٍ

(وَإمَِّا أنَْ تجَِدَ منِهُْ ریِحاً طَیبِّۀًَ) أي یسري إلیک من حاله ما  وأما قوله €
تنتفع به وهذه الجملۀ مطابق ظاهرها فعل التوجّه إذ هو انعکاس حاصل تارة 
بالفعل من غیر استدعاء وإلیه الإشارة بـ (تبتاع منه) وتارة بانعکاس من غیر 

استدعاء ولا فعل وإلیه الإشارة بـ (تجَِدَ منِهُْ ریِحاً طَیبِّۀًَ).

وعبرّ بالوجدان دون غیره من الألفاظ لأن الجلیس یدرك بذوقه ما یسري 
أهَْلِ  بمُِجَالسََۀِ  الیقَیِنَ  (تعََلَّمُوا  الحدیث  وفی  الصالح جلیسه  قلب  من  إلیه 
الیقَیِنِ). والجلیس إما أن یکون ناطقاً أو صامتاً وحصول الفائدة من الصامت 
تعالى  االله  صلىّ  االله  رسول  قال  جلیسه  فی  حاله  سریان  سوى  لها  معنى  لا 
علیه وسلمّ (خِیاَرُکُمْ الذِینَ إذَِا رُؤوا ذُکرَِ االلهُ) فإنه إذا رؤي المنسوب ذکر 
المنسوب إلیه لا سیما إذا کانت رؤیتهم على طریق المحبۀّ والاعتقاد الصحیح 
فإنه یحصل بها عن القلب رفع الحجاب فینتقش فیه ذکر الکریم الوهّاب فإذا 
الغیوب فالتوجّه أبلغ فی حصول  کانت رؤیتهم ومجالستهم منتجۀ ذکر علاّم
الذکر بسبب انعکاس أنوار القلوب فقل لمن لم یسلک هذا السبیل ولم یذق 

من شرابه السلسبیل 
وَلیَـْسَ لـَـهُ فیِهَـا نصَیـبٌ وَلاَ سَـهْمٌعَلىَ نفَْسِـهِ فلَْیبَکِْ مَــنْ ضَـاعَ عُمْرُهُ
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وهذه الکیفیۀ علیها مدار أهل الطریق لأنها أقرب فی إیصال المرید إلى 
الدرجۀ العلیا من درجات التوحید على التحقیق. «نور الهدایۀ» . 

الباطل  من  امتلأت  فإذا  أوعیۀ  القلوب  حضرویه  بن  أحمد  وقال  وفیه 
أظهرت زیادة ظلمتها على الجوارح وقال أبو تراب لیس من العبادات شیء 

أنفع من إصلاح خواطر القلوب. انتهى. 

وإصلاح الخواطر منتجۀ تطهیر البواطن وتطهیر الباطن لا یتأتىّ بدون توجّه 
الشیخ الکامل وتوجّهه عبارة عن إلقاء الجذبۀ فی قلب السالک قبل السلوك 
وصبّ ما فی صدره أوّلاً بحکم وراثۀ الشیخ الکامل عن شیخه کذلک وهکذا 
وقد  إلاَِّ  شیئاً  صَدْريِ  فیِ  االلهُ  صَبَّ  لقوله € (مَا  الأکبر  الصدّیق  سیدّنا  إلى 
صَببَتْهُُ فیِ صَدْرِ أبَیِ بکَْرٍ) وأبو بکر رضی االله تعالى عنه هو الواسطۀ فی هذه 
الطریقۀ العلیۀ الصدّیقیۀّ النقشبندیۀ المجددیۀّ الخالدیۀ ولم تزل مشائخ هذه 
السلسلۀ الذهبیۀ تتوارث الصبّ المذکور کابراً عن کابر إلى یومنا هذا لا زالت 
مرسومۀ على جبهۀ الدهر بأحرف نورانیۀ تزیل عن قلوب سالکیها الحجب 
الظلمانیۀ. انتهى «نور الهدایۀ والعرفان» للشیخ محمد أسعد صاحب زاده 
وعمّه  أبیه  مقام  وقائم  الخالدیۀ  السجادة  شیخ  العثمانی  الخالدي  النقشبندي 
فی دمشق الشام المحمیۀّ. أمدّنا االله بمدده وأفاض علینا من برکاته. آمین. 
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 علماء المذاهب الأربعۀ والرابطۀ

فیکفی للمنصف ما ذکره فیه ولا یحتاج بعد ذلک لزیادة أقوال غیره لکن 
أردت أن أذکر هنا أسماء أکابر السادات القائلین باستحسان الرابطۀ مع بیان 
کتبهم والإعراض عن ذکر أقوالهم بعینها لما أن فی ذلک طول کلام والطول 
فأقول  لا یحتمل هذا المختصر ولا یخفى أنّ کثرة القائلین تنبئ حقیۀ الأمر
وباالله التوفیق من الذین یقولون بحسن الرابطۀ من العلماء الحنفیّۀ العالم کمال 
ومنهم الدین البابرتی فی «شرح المشارق» فی حدیث (من رآنی فقد رآنی)
 Gالإمام العارف باالله عبید االله الأحرار السمرقندي فی تفسیر قوله تعالى ثن
فی  الحنفی  الجرجانی  الشریف  المحقق  الإمام  وصرّح  I  Hثم. 
أواخر «شرح المواقف» وأوائل حواشیه على «شرح المطالع» بصحۀ ظهور 

صور الأولیاء للمریدین وأخذهم الفیض منها حتى بعد الموت

ومنهم العالم العلاّمۀ مولانا عبد الرحمن الجامی قدّس سرّه فی «شرح 
ه الخواجکان الرباعیات) وفی (النفحات» وفی رسالۀ توجُّ

ومنهم العالم العلاّمۀ محمد بن سعید الخادمی شارح الطریقۀ فی رسالته 
النقشبندیۀ

ومنهم شارح «الأشباه» الإمام العلامۀ الحموي فی (نفحات القرب»

کیفیۀ  بیان  فی  العالیۀ»  فی «المطالب  الرازي  الدین  فخر  الإمام  ومنهم 
الانتفاع بزیارة الموتى
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المعروفۀ  رسالته  فی  الحنفی  الدین  تاج  باالله  العارف  الإمام  ومنهم 
«بالتاجیۀ»

ومنهم صاحب القاموس فی «مقدمۀ البصائر» وقال الشیخ المحقق الإمام 
نجم الدین الکبري فالرابطۀ بالقلب أصل کبیر فی الاستفاضۀ بل لا تتصفَّى 

مرآة القلب بدون رابطۀ القلب بالشیخ. انتهى

ومنهم قدوة المحققین زبدة المتأخرین عبد الغنی النابلسی شارح الطریقۀ 
فی شرحه على التاجیۀ

ومنهم عبد الحکیم السیلکوتی وهو أخذ هذه الطریقۀ عن الإمام الربانی 
وله قصّۀ نفیسۀ وقعت معه وهی مذکورة فی «مرآة الحامدین» فراجعه

ومنهم العالم العارف باالله تعالى إسماعیل حقی البروسی فی عدّة کتبه 
وفی «التحفۀ الوسمیۀ»

ومنهم العالم العارف باالله تعالى إبراهیم حقی الأرضرومی فی «معرفۀ 
نامته»

ومنهم الإمام العالم العلاّمۀ الإمام الربانی السید أحمد الفاروقی السرهندي 
المجدد الألف الثانی فی «مکتوباته»  وقد ذکرنا ما قاله فی موضعین فقلبّه. 

وکذا ابنه الإمام معصوم العروة الوثقى الحنفی فی «المکتوبات»

ومنهم أشرف زاده عبد االله الرومی فی «مزکّی النفوس»
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فیها  قال  النقشبندیۀ».  فی «رسالته  الحنفی  الکابلی  مراد  محمد  ومنهم 
کلاماً نفیساً فراجعه

ومنهم الإمام العارف محمد جلال الدین الرومی فی «المثنوي» هؤلاء 
من الحنفیۀّ. 

 ومن الأئمۀ الشافعیۀ

الإمام الغزالی فی «الإحیاء» فی بیان تفصیل ما ینبغی أن یحضر فی قلب 
عند کلّ رکن من الصلاة وقد مرّ ما ذکره فی کتابه «المضنون الکبیر»

ومنهم العالم المحقق شهاب الدین ابن حجر المکی فی «شرح العباب»
فی بیان معانی کلمۀ التشهد وفی «شرح الشمائل» ومرّ ما قاله فی «شرح 

الهمزیۀ»

فی  السیوطی  الدین  جلال  الحافظ  العلاّمۀ  المحدّثین  خاتمۀ  ومنهم 
«تنویر الحَلکَ فی رؤیۀ النبی والملک». وقال أیضاً فی «کتاب المنجلی 
الإمام  عن  نقلاً  هنا  وملاحظته  مراجعته  ینبغی  کلاماً  الولیّ»  تطوّر  فی 

فراجعه السبکی 

ومنهم الإمام العالم العلاّمۀ العارف باالله الشعرانی فی «نفحاته القدسیۀ»
وفی «لطائف المنن» و«لواقح الأنوار القدسیۀ» و«الأجوبۀ المرضیۀ»

ومنهم العالم العلاّمۀ السفیري الحلبی الشافعی فی شرحه على «البخاري» 
فی حدیث (ثمَُّ حُببَِّ إلِیَهِْ الخَلاَءُ)
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الدین  زین  قال  المعارف».  «عوارف  فی  السهروردي  الإمام  ومنهم 
الخوافی رحمه االله فی «وصایاه» عند عدّه وشرحِه الشروطَ الثمانیۀ الجنیدیۀ 
قال والشرط السابع دوام ربط القلب بالشیخ بالاعتقاد والاستمداد على وصف 

التسلیم والمحبۀ والتحکیم...  إلى آخره

ومنهم الإمام السبکی فی «الطبقات الکبرى» وغیرهم

ومنهم القطب المشهور خالد البغدادي فی رسالتیه فی الآداب والرابطۀ. 

 ومن الأئمۀ المالکیۀ

فقهاء  أجلّ  من  جلیل  الشیخ  العلاّمۀ  جلیل  المشهور  المختصر  صاحب 
المالکیۀ

ومنهم الشیخ أبو العباّس المرسی

«تاج  کتابه  فی  الإسکندري  االله  عطاء  ابن  العلاّمۀ  العالم  الإمام  ومنهم 
العروس». وقد مرّ ما ذکره فی «مفتاح السعادة»

الدّین  محی  الباقی  الحی  من  واسطۀ  بلا  اللدنیۀ  العلوم  تلقى  من  ومنهم 
العربی فی باب الثلاثین من «الفتوحات»

مواضع  عدّة  فی  الخیرات»  دلائل  «شرح  فی  الفاسی  العلاّمۀ  ومنهم 
فراجعه ففیها مهمات نفیسات وقد ذکرها بالتمام مؤلفّ «هدیۀ الذاکرین»

ومن الأئمۀ الحنابلۀ الإمام العالم العلاّمۀ شمس الدین بن القیم فی کتاب 
«الروح»



لســفر الأسنى100 ا

ما  قال  سرّه  قدّس  الکیلانی  القادر  عبد  السلطان  الأعظم  الغوث  ومنهم 
منهم  فیستفید  الأولیاء  مع  قلبیۀ  رابطۀ  القوم  طریقَ  السالک  للفقیر  إن  معناه 
بسبب تلک الرابطۀ باطناً فلا بأس بعدم إکرامه ظاهراً بخلاف الأجنبی  الذي 
لیس له رابطۀ معهم فیجب إکرامه ظاهراً. انتهى نقلاً عن الإمام السهروردي 

فی «عوارف المعارف» فی باب آداب المریدین مع شیخهم وغیرهم.

 التصانیف فی الرابطۀ

فیها  ألفّ  وکذا  نفیسۀ  رسالۀ  أفندي  فصیح  العالم  الرابطۀ  فی  ألفّ  وقد 
بمفتی  المشهور  أفندي  فوزي  محمد  الدهر  وحید  الفاضل  العالم  رسالۀ 
لملا  رسالۀ  فیها  وکذا  خواجه  سید  المتعصب  للمنکر  ردّاً  السابق  (أدرنه) 
جامی وکذا فیها رسالۀ لمولانا حضرة خالد قدّس سرّه وشرح علیها الشیخ 
سلیمان الزهدي شرحاً نفیساً سمّاه بـ «تبصرة الفاصلین عن أصول الواصلین»

وکذا فیها رسالۀ لعبد الغنی النابلسی وکذا للخادمی وغیرهم فراجعها. 

وبسط مؤلفّ «الفتاوى العمریۀ» وصاحب «الرحمۀ الهابطۀ» الکلام فی 
ثبوتها وحسنها. 

وفی (تصدیق المعارف) فی تفسیر قوله تعالى ثن¥ ¦  §ثم
وأرشد  أهدى  السلام  علیه  والنبی  الشیخ  الأحیاء  فی  الوسیلۀ  بعضهم  قال 
ثن¨ © ª ثم أي فی سبیل االله هذا أمر بمجاهدة الصوفیۀ فافهم ولأنه 
یدلّ على تصور التوسل إلى االله وهذا مما عرفه العرفاء عیاناً. فراجعه من 

سورة المائدة. 
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  ¦ ثن¥  تعالى  بقوله  الذاکرین»  «هدیۀ  مؤلف  للرابطۀ  واستدلّ 
 T   Sثن وقوله  Iثم    H  Gثن تعالى  وقوله  §ثم 
pثم  o  n   m  lثن وقوله  ]ثم   Z  Y  XW  V  U

فیِ  رُوا  السّلام (تفََکَّ علیه  وقوله  [ثم    \  [  Z  Y  Xثن وقوله 
وَلاَ  االلهِ  خَلْقِ  فیِ  رُوا  وقوله (تفََکَّ الحدیث   ( ذَاتهِِ فیِ  رُوا  تتَفََکَّ ولاَ  االلهِ  آلاَءِ 
َّکُمْ لاَ تقَْدِرُون قدَْرَه)... وأطال. ثمّ قال وإذا کان  رُوا فیِ الخَالقِِ فإَنِ تتَفََکَّ
فیه  ومرغّباً  جائزاً  والأرض  السموات  خلق  وفی  تعالى  االله  آلاء  فی  التفکر 
فکیف لا یجوز فی أفضل خلقه وأشرف آلائه وحبیبه محمد الذي هدانا به 
حدیث  فی   € وقال  الکاملین  وأتباعه  خلفائه  وفی  المستقیم  الصراط  إلى 
(ذِکْرُ  وقال  تنُصَرُونَ)  وَبهِمِْ  تمُْطَرُونَ  وَبهِمِْ  الأَرْضُ  تقَُومُ  (بهِمِْ  الأبدال 
صَدَقۀٌَ)  المَوْتِ  وَذِکْرُ  الذُنوُبِ  کَفَّارَةُ  الصَالحِِینَ  وَذِکْرُ  العبِاَدَةِ  منَِ  الأَنبْیِاَءِ 
القلب  فی  المذکور  صورة  بإحضار  إلاّ  الشیء  ذکر  یمکن  ولا  الحدیث 

والخیال بالضرورة. 

بن  سفیان  کلام  من  هذا  قیل  الرحمۀ  تنزل  الصالحین  ذکر  عند  وقیل 
لوُا  (بجِّ والسّلام  الصلاة  علیه  وقال  أصل  له  مرفوع  حدیث  وقیل  عیینۀ 
فلَیَسَْ  لْهُمْ  یبُجَِّ لم  فمََنْ  تعََالىَ  االلهِ  إجِْلاَلِ  منِْ  المَشَائخِ  تبَجِْیلَ  فإَنَِّ  المَشَائخَ 
َّا)  منِیِّ) رواه أنس وقال (مَن لم یرَْحَمْ صَغیِرَناَ وَلمَْ یوَُقرِّْ کَبیِرَناَ فلَیَسَْ منِ
قال شراح الحدیث مَن لم یعظم حرمۀ من یؤدّبه حرم برکته ومن اعترض 

 . شیخه لا یفلح أبداً
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والقُعُودُ فیِ  الطعامِ  قلَِّۀُ  وقال علیه الصّلاة والسّلام (خَمْسٌ منَِ العبِاَدَةِ 
المَسَاجِدِ وَالنظْرُ إلِىَ الکَعْبۀَِ وَالنظَْرُ فیِ المُصْحَفِ منِْ غَیرِْ أنَْ یقَْرَأَ وَالنظَْرُ إلِىَ 

وَجْهِ العَالمِِ) صدق رسول االله فیما قال.

وهذه الرابطۀ واقعۀ فی الصحابۀ من شدّة محبتّهم واتباعهم له € وکذلک 
الصدّیق ÷ بکر  لأبی  حصل  ما  شاهداً  لذلک  ویکفی  وأتباعهم  التابعین  فی 

حیث لم یجد محلاًّ خالیاً من رسول االله صلىّ االله تعالى علیه وسلمّ حین أراد 
فیه  له  فرخّص  النبی €  إلى  الحالۀ  هذه  من  فاشتکى  البشریۀ  حاجته  قضاء 
وما حصل أیضاً للإمام الأعظم أبی حنیفۀ ÷ فی مناجاته عند روضۀ رسول 

االله € حیث قال
طَیبِّـاً کَاوَإذَِا سَـمِعْتُ فعََنـْکَ قـَوْلاً  إلاَِّ  أرََى  فمََـا  نظََـرْتُ  وَإذَِا 

انتهى وأطال فی ذلک 

وقال والصلاة على النبی € وعلى آله والسلام على عباد االله الصالحین 
کذلک  الصلاة  فی  کان  وإذا  تقیّ. کلّ  والآل  مسنونۀ  مشروعۀ  الصلاة  فی 
حالۀ  له  محبتّه  لشدّة  قلبه  فی  وتخیلّه  أستاذه  أحبّ  من  کفر  یتصوّر  فکیف 
والخشوع  الخضوع  إلى  وسیلۀ  لیکون  الشریفۀ  والصلوات  والقراءة  الذکر 
والحضور ودفعاً للخواطر والوساوس الشیطانیۀ وهذا أمر مشروع مقبول وأمّا 
تفکّر صورة أستاذه وتخیلّه واتخاذه معبوداً من دون االله تعالى واختصاصه 
بالعبودیۀ أمر لا یفعله الکفرة من أهل الکتاب وأما تکفیر من أحبّ أستاذه 
ولهؤلاء  لأنه تکفیر لأهل القبلۀ والدین من حیث أنه أستاذه فی الدین فکفر
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ثم  فحاشا   € النبی حتى  الأصحاب  إلى  ینتهی  أن  إلى  المذکورین  الأئمۀ 
حاشا اللهّمّ لا هادي لمن أضللت ولا مضلّ لمن هدیت ولا حول ولا قوّة 

إلاّ بک. 

فیا عجباً للقائل بحرمۀ الرابطۀ وتکفیر أهلها هل أخذ من معناها اللغوي 
أو الاصطلاحی أو هل وجدها فی الکتب المنزلۀ فلیتقّ االله ولیحذر من أن 
یحرّم ما أحلّ االله ویحلّ ما حرّم االله ویقع فی الخطأ العظیم فیوقع غیره ویمنع 
من أهل القبلۀ فیرجع علیه  الناس عن المعروف ثم لیتقّ االله ولا یکفّر أحداً 

 Ð      Ï  Î   Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áثن تعالى  قال 
صدق االله العظیم.  Ñثم

والحاصل أنه لیس فی الکتب المنزلۀ ولا فی الأحادیث النبویۀ ولا فی 
لا  القوم  اصطلاح  فی  المعتبرة  الرابطۀ  حرمۀ  تفید  عبارة  المعتبرة  الکتب 
صراحۀ ولا دلالۀ بل فیها إباحتها واستحبابها صراحۀ ودلالۀ قال البوصیري

تجََاهُلاً وهــو عَـینُْ الحَــاذقِِ الفَهمِِلا تعَْجَبنَْ لـِحَـســودٍ رَاحَ ینُکِْـرهــا
وینُکِْرُ الـفــمُ طـعْــمَ الماءِ منِْ سَقَمقد تنُکِْر العینُ ضوءَ الشـمْس منِْ رَمَد

لکن الشمس شمس وإن لم یرها الضریر.

من  فهو  صاحبها  وتکفیر  الرابطۀ  بحرمۀ  الأغراض  أهل  بعض  قول  وأما 
جهله بمعنى الرابطۀ وسوء ظنهّ بأهل الذکر والطریقۀ وأرباب الشریعۀ حیث 
المشائخ  من  والذکر  الطریقۀ  أهل  تکفیر  فی  وغرضه  وحسده  جهله  أوقعه 

والمریدین والأئمۀ من الصحابۀ والتابعین. فنعوذ باالله تعالى. 
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وأما قول القائل بأن الرابطۀ بدعۀ فبدعۀ متوعّد قائله بالخذلان. 

فهذا ضلال ما قاله  وأما تشبیه الرابطۀ بالصنم وأهل الرابطۀ بأهل الصنم
أحد من الأئمۀ من أهل السنۀ والجماعۀ. 

وأما خطأه فی بیان الأدلۀّ النقلیۀ والعقلیۀ لإثبات زعمه فظاهر لأرباب 
ثن? @ F E D C  B Aثم تعالى  قوله  النقلیۀ  أدلتّه  لأن  الفهم 
الآیۀ وقوله ثنT S R Q P O N  Mثم الآیۀ وقوله علیه الصّلاة 
والسّلام (وَشَرُّ الأمُُورِ مُحْدَثاَتهَُا) الحدیث وعدم دلالۀ هذه الأدلۀّ على حرمۀ 
الرابطۀ المشروعۀ ظاهر کما لا یخفى على أهل الإنصاف والنظر وعلى من 

 Â Á   À ¿   ¾تتبع معنى هذه الأدلۀ ومعانی الرابطۀ قال تعالى ثن
ثن4 5 6 7 8  9 : ;  تعالى  وقال  ثم   Å  Ä  Ã

> =  < ? @ثم.

عمل  إذا  الرجل  أن  بالعربیۀ  فمعناه  الترکی  باللسان  العقلیۀ  أدلته  وأما 
الرابطۀ بالشیطان یحصل له ما یحصل له من الرابطۀ بالمرشد وبالشیخ وقد 
أخطأ بهذا القول خطأ ظاهراً بینّاً لأنه سوّى بین مرابطۀ الشیطان المنهیّ عنها 

ثن? @  تعالى  قوله  وخالف  بها  المأمور  والأولیاء  الأنبیاء  رابطۀ  وبین 
D  C B  Aثم وقوله ثن! " # $ % & '  ) (  
 »  º  ¹  ¸ ثن¶  وقوله  الآیۀ  /ثم  .  -  ,  +  *
¼ثم وقوله تعالى ثنÏ Î Í Ì  Ë Ê É È  Ç  Æ Åثم وقوله 

تعالى ثن± º       ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²ثم الآیۀ. 
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وأما من حصل له الرابطۀ مع الشیطان فقد استحوذ علیه الشیطان فأنساه 
 Ù  Ø  ×    Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñثن تعالى  قوله  تحت  فیدخل  االله  ذکر 

Ú ثم. 

وأما من حصل له الرابطۀ مع الأنبیاء والأولیاء فیکون من جملۀ حزب االله 
ثنX W V U   T  Sثم لأنهم إذا رؤوا ذکر االله. 

الباطل  فرأى  والباطل  الحقّ  بین  وتمییزه  فرقه  عدم  ظهر  الأدلۀ  وبتلک 
االله  فی  والبغض  االله  فی  الحبّ  علینا  وأوجب  أمرنا  تعالى  واالله  الحق  بنظر 
یحصل  فإنه  الروحانیۀ  والقوة  النفسانیۀ  الشهوة  بین  فرقه  عدم  أیضاً  وظهر 
للرجل اللذة بالزنا کما تحصل بزوجته ویحصل الطرب باستماع الغناء وآلات 
اللهو کما یحصل باستماع القرآن والذکر وتحصل الشهوة والمحبۀ بملاحظۀ 
صورة الشابۀ الحسناء الجمیلۀ وکثیراً ما یقع به الإنزال والاحتلام کما تحصل 
المحبۀ والحضور وتأدب النفس وحیاة القلب والروح بملاحظۀ صور الأنبیاء 
والأولیاء فأحد الشقَّین یردّ إلى أسفل السافلین والآخر یرفعه إلى أعلى العلیین 
وأحدها ینعش النفس ویقوّیها وإنّ النفس لأمّارة بالسوء والآخر یحیی الروح 
والإیمان ویقوّیهما کما لا یخفى على أرباب الفهم ولعلّ ذلک المعترض تاب 
منهم عن ذکر االله  ورجع عن خطئه ولکنَّه کان فتنۀ للناس حیث منع کثیراً 
تعالى وأوقعهم فی سوء الظنّ بأهل الذکر والطریقۀ وتکفیرهم لهم والحال أن 
تکفیر أهل القبلۀ کفر صریح فنعوذ باالله من الشکّ بعد الیقین ومن الضلالۀ 
بعد الهدى ومن ضرّاء مضرّة وفتنۀ مضلۀّ. اللهُمَّ ارزُقْناَ حُبَّک وَحُبَّ مَنْ یحُِبُّکَ 
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بنُاَ إلِى حُبکَِّ. آمین بحرمۀ النبیّ الأمین علیه السّلام. انتهى ما  وَحُبَّ عَمَلٍ یقَُرِّ
قاله العلاّمۀ الشیخ یوسف أفندي شوقی الطرابزونی الأوفی الحنفی النقشبندي 
فی «هدیۀّ الذاکرین» فجزاه االله عنا وعن أهلنا فقد صرّح ما کان واجباً علینا 

أن نصرّحه فی جواب مسائل المنکر فی عصرنا هذا. 

ونقل الشیخ عمر المیرطی رحمه االله فی «فتاویه» ما نصه والثالث محبۀ 
الشیخ الکامل وحسن صحبته وخدمته ولا یعترض علیه فی شیء ولا ینکر 

ویکون بین یدیه کالمیت بین یدي الغسال کما قال االله تعالى ثن¥ ¦ § 
ویرابطه وهو عبارة عن ربط القلب بالشیخ الواصل إلى مقام  ¨ © ªثم
بغیبته  ولو  الخیال  فی  صورته  وحفظ  الذاتیۀ  بالصفات  المتحقق  المشاهدة 
ورؤیته بمقتضى (هُمُ الذِینَ إذَِا رُؤُوا ذُکرَِ االلهُ) بها تحصل الفائدة کما تحصل 
من الذکر بموجب (هم جلساء االله تعالى) ولا یخفى ما ورد من الأحادیث 

فی الحث على الجلیس الصالح .

والشیخ کالمیزاب ینزل الفیض والنور من قلب الرسول علیه السّلام الذي 
الحوض  بمثابۀ  الذي  المرابط  المرید  قلب  إلى  النوري  المحیط  کالبحر  هو 
الصغیر النوري وأما قلوب المشائخ فکالبحر الذي له ساحل فتنزل الفیوضات 
الإلهیۀ من طرف االله إلى قلب الرسول علیه السّلام ثم إلى المشائخ ثمّ إلى 
قلب المرید بواسطتهم وإن وجد الفتور فی الذکر فلیحفظ صورة الشیخ فی 

 .( خیاله بموجب ثنI  H Gثم و(المَرْءُ مَعَ مَنْ أحََبَّ
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الرسول  فی  والفناء  الرسول  فی  الفناء  مقدّمۀ  الشیخ  فی  الفناء  وقیل 
مقدّمۀ الفناء فی االله وذلک باتصّافه بصفۀ الشیخ وتخلقّه بأخلاقه وهذا هو 

الطریقُ المستقلُّ للوصول إلى االله عزّ وجلّ. «حدیقۀ شعرانی». 

إن قلت ما الفرق بین المحبۀ والرابطۀ

قلت المحبۀّ ملزوم والرابطۀ لازم فقولنا {رابطۀ شریفۀ} من قبَیِلِ ذکر اللازم 
وإرادة الملزوم فافهم جدّاً کما قال إسماعیل حقی قدّس االله سرّه الجلیل الرابطۀ 
ورابطۀ الطبع فمحبۀ أولیاء االله رابطۀ الحق ومحبۀ الأولاد  رابطۀ الحق اثنان

 e d cوالأهل والأقرباء رابطۀ الطبع. وکذا قال فی قوله تعالى ثن
fثم أي من غیر رابطۀ قرابۀ أو رحم. «روح البیان». 

قال النبی صلىّ االله تعالى علیه وسلمّ (والذِي نفَسِی بیِدَِهِ لاَ یؤُْمنُِ أحََدُکُمْ 
والناَسِ أجَْمَعیِنَ) وفی  وَوَلدَِهِ  وَأهَْلهِِ  وَأبَوََیهِْ  منِْ نفَْسِهِ  حَتَّى أکَُونَ أحََبَّ إلِیَهِْ 
إنی  االله  رسول  یا  عمر  قال  حین  عُمَر)  یاَ  إیِمَانکَُ  کَمُلَ  آخر (الآنَ  حدیث 

أحُِبُّک من نفسی. 

روي أن النبی € قال (مَنْ أحََبَّنیِ فقََدْ أحََبَّ االلهَ وَمَنْ أطََاعَنیِ فقََدْ أطََاعَ 
االلهَ) فقال المنافقون لقد قارف الشرك وهو ینهى عنه ما یرید إلاّ أن نتخّذه رباًّ 
کما اتخذت النصارى عیسى فنزلت ثن! " # $ % &ثم لأنه فی 
الحقیقۀ مبلغّ والآمر هو االله تعالى فعلى المرء أن یحبّ النبی ویتّبعه ویتّبع 
مَنْ  مَعَ  للرسول (المَرْءُ  الاتباع  عن  یخلو  لا  لهم  فالاتباع  تعالى  االله  أولیاء 

). «روح البیان». انتهى .  أحََبَّ
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وقد نقلت منه ما بعد هذا من قبل من الأدلۀ الواضحۀ لإثبات الرابطۀ فلا 
نعیده. 

وفی «الفتاوى العمریۀ» وقد صرّح التصرّف والإمداد جماهیر المفسّرین 
أي مثل له یعقوب علیه السّلام عاضّاً  فی قوله تعالى ثنF E D C Bثم
على أنملته وقیل ضرب بیده فی صدره فسکن شهوته فلم یقربها ولولا أن 
رآى ذلک البرهان لیحتمل أن یجامع کما قیل جواب لولا فی الآیۀ محذوف 

وهو لجامع. تفسیر «الکشاف». 

وإذا تحقق ولایۀ الولی یتصوّر فی صور عدیدة ولیس ذلک بمحال لأنّ 
تعالى.  باالله  العارفین  عند  ذلک  اشتهر  وقد  الروحانیۀ  الصورة  هو  المتعدد 

کتاب «المنجلی» للسیوطی. 

على  روحانیتهم  غلبۀ  بسبب  متعددة  صور  فی  یظهرون  الأولیاء  فإن 
فی  الحموي  الممات.  وبعد  الحیاة  فی  التصرّف  منهم  ویقع  جسمانیتهم 

«نفحات القرب». 

الروح تظهر فی الدنیا فی سبعین ألف صورة ففی البرزخ من باب الأولى. 
«رسالۀ الرابطۀ» لحضرة خالد. 

إنّ الشیطان کما لا یتمثل بصورة النبی لا یقدر أن یتمثَّل بصورة الولی 
ثمَُّ  قوله  عند  البخاري  شرح  الباري)  ثمه. «فتح  ذکره  بشرط  أیضاً  الکامل 

حُببَِّ إلِیَهِْ الخَلاَءُ. انتهى . 
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وفیه بعید ذلک والحاصل أن تخییل صورة الشخص بین الحاجبین أو بین 
العینین أو بین عینی القلب أو فی خزانۀ الخیال أو غیرها على اختلاف الأقوال 
فی تعیین محل القوة المفکرة إنما یحصل ذلک بسبب فرط المحبۀ أو فرط 
العداوة أو فرط الشهوة وذلک موجود فی جمیع بنی آدم حتى ترى نفسک 
ینزل منها المنی بتخیلّ صورة المحبوبۀ أو الغلام المحبوب فی محلّ الخیال 
وترى نفسک أیضاً ترابط الأجنبیَّۀ الحسناء وتخیلّها بین حاجبیک حتى تجامع 
زوجتک کأنها هی الأجنبیۀ الجمیلۀ کما بینّ حکمته الفقهاء بأنّ تخیُّل صورة 
الأجنبیۀ حالۀ الجماع قیل مکروه وقیل لا یکره لازدیاد لذّة الجماع وکذا ترى 
نفسک ترابط العدوّ حتى یعرق بذلک من تجسّم صورة العدوّ بین عینیک فإذا 
کان الأمر فی الأمور الظلمانیۀ هکذا فکیف لا تخاف من االله تعالى أن تحکم 
بأنّ الرابطۀ على الأنبیاء والأولیاء الذین هم محلّ اقتباس الفیوضات الإلهیۀ 

شرکاً أو حراماً حسبنا االله ونعم الوکیل. 

وقد اتّفق أهل المذاهب الأربعۀ على جواز التوسّل بالأنبیاء والأولیاء أحیاءً 
وأمواتاً وکذا التوجّه إلى قبور الأنبیاء والأولیاء والتوسّل بهم والاستغاثۀ بهم. 
انتهى. ویتأدّب الزائر مثل ما لو کانوا أحیاء وکذا قراءة الفاتحۀ بعد الدعاء
وقول بعضهم {للنبی أو لفلان} جائز بل مطلوب شرعاً کما ثبت الزیارة إلى 
الروضۀ المطهرة بلا منکر ولا نکیر وکذا الاستمداد والاستشفاع من روحه €
وکذا الزیارة للخلفاء الأربعۀ وسائر الصحابۀ والاستمداد منهم والاستشفاع من 

أرواحهم وتقبیل ضرائحهم للتبرك غیر ممنوع «فتاوى خلیلی». 

ویجوز تقبیل ضرائح الأنبیاء والأولیاء تبرکاً «باجوري». 
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الاجتماع بالشخص جائز وواقع یقظۀ ومناماً لحصول ما به الاتحاد وقد 
تقوى المحبۀ بحیث یکاد الشخصان لا یفترقان ومن حصّل الأصول الخمسۀ 
أي الاشتراك فی الذوات وفی الصفات وفی الأفعال وفی الأحوال وفی المراتب 
وثبت المناسبۀ بینه وبین أرواح الکمل الماضین اجتمع بهم متى شاء «شرح 

المشارق» فی حدیث (من رآنی...  إلخ). 

 الانتفاع بزیارة الموتى والقبور

سألنی  العالیۀ»  فی «المطالب  االله  رحمه  الرازي  الدین  فخر  الإمام  قال 
الملک الصالح غوري بیان کیفیۀ الانتفاع بزیارة الموتى والقبور فکتبت له فیها 
رسالۀ وأنا أذکر هنا ملخّص ذلک الکلام فنقول الکلام فیه مبنی على مقدمات 
البشریۀ  النفوس  أنّ  على  دللّنا  قد  إنا  خلاصته  وخلاصۀ  الکلام  فیها  وأطال 
النفوس  هذه  من  أقوى  هی  بل  للجزئیات  مدرکۀ  الأبدان  مفارقۀ  بعد  باقیۀ 
المتعلقۀ بالأبدان من بعض الوجوه لزوال الغطاء والوطاء ولانکشاف لها عالم 
الغیب وأسرار منازل الآخرة فصارت العلوم البرهانیۀ ضروریۀ وکانت تلک 
النفوس  تلک  أشرقت  البدن  زال  فلما  وبخار  غبار  تحت  الروحانیۀ  النفوس 
وتجلتّ وتلألأت فحصل لها نوع من الکمال.. إلى أن قال فإذا عرفتَ هذه 

المقدمات فنقول

إنّ الإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان قوَىِِّ النفس أي الروح کامل الجوهر 
شدید التأثیر ووقف هنالک ساعۀ تأثَّرت نفسه من تلک التربۀ وحصل لنفس 
تلک  على  اجتماعهما  بسبب  ملاقاة  المیت  الإنسان  ذلک  ولنفس  الزائر  هذا 
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التربۀ فصارت هاتان النفسان شبیهتین بمرآتین وُضِعتا بحیث ینعکس الشعاع 
من کل واحدة منهما إلى الأخرى فینعکس نور هذا إلى ذاك ونور ذلک إلى 
لحصول المنفعۀ والبهجۀ العظمى  هذا وبهذا الطریق یصیر تلک الزیارة سبباً 
لروح الزائر ولروح المزور وهذا هو السبب الأصلی فی شرعیۀ الزیارة ولا 
یبعد أن یحصل فیها أسرار أخرى أدقّ وأحقّ بما ذکرناه وتمام العلم بالحقائق 

لیس إلاّ عند االله تعالى. انتهى کلام فخر الدین الرازي ملخصاً. 

حَالُ إلاَِّ إلى ثلاَثۀَِ مَسَاجِدَ) فالمراد منه المساجد  وأما حدیث (لاَ تشَُدُّ الرِّ
لا المقابر. 

وفی  حَیاَتیِ)  فی  زَارَنیِ  َّمَا  فکََأنَ مَوْتیِ  بعَْدَ  زَارَنیِ  (مَنْ  الحدیث  وفی 
الحدیث (المُؤْمنُِ مرِْآةُ المُؤْمنِِ) أي ینعکس من مرآة قلب أحدهما إلى الآخر 
من  یحاذیها  ما  إلى  القلب  من مرآة  نور الذکر  فربمّا ینعکس  القلوب  فی  ما 
الحیوانات والجمادات فتنطقه بالذکر کما وقع لداود علیه السّلام کما قال االله 
تعالى ثن~  ے ¡ ¢ £ثم إلى ثن6  87 9    : ;ثم وکما 

وقع لسلمان وأبی الدرداء قال کنا نأکل الطعام ونسمع تسبیحه. 

ۀِ أهل االله وتوجّههم وأنفاسهم ومسّهم وصحبتهم تأثیر عظیم فمن  ولهِمَِّ
ذاق یعرفه ومن لم یذق لم یعرف. انتهى. وأطال فی ذلک. 

وقد تکلمّ واحد على کلام ذلک الإمام فخر الدین الرازي المذکور وعدَّ 
تلک الزیارة من الشرك وقال وهذا سرُّ عبادة الأصنام وذلک مُنبئٌ عن شذوذ 
قائله من دائرة أهل السنۀ والجماعۀ وبناء على هذا کتب إلیّ من وقع سبباً 
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وأتباع  الوهابیۀ  وکلام  وکلاّ  ذلک  فحاشا  الشرك.  عین  الرابطۀ  بأنّ  للتألیف 
ابن تیمیۀ یرُْمى فی کل وَعْر وحَزْن ولا یقام لکلامهم وَزْن وقد ردّ النبهانی 
قدّس سرّه شبهات أولئک القوم فی «شواهد الحق» فمن أراد الاطلاع فعلیه 
الرجوع إلیه وإلى «الفتاوى الحدیثیۀ» لابن حجر «والفتاوى الکبرى» و(نور 

الإنصاف). 

ما  إثبات  فی  کافیۀ  ودلائل  القلوب  لمرض  شافیۀ  أقوالاً  منها  نقلنا  وقد 
بالنصوص  المشیدة  «البروج  فی  وقدیماً  حدیثاً  الأمۀ  علماء  علیه  أجمع 

المؤیَّدة» فراجعه. 

الجَلیِسِ  مَثلَُ  َّما  (إنِ حدیث  ذکره  بعد  الهابطۀ)  (الرحمۀ  مؤلف  قال 
کَحَاملِِ المِسْکِ وَناَفخِِ الکِیر فحََاملُِ المِسْکِ إمَِّا أنَْ  الصَالحِِ وَالجَلیِسِ السُوءِ 
إمَِّا أنَ  یحُْذِیکََ وَإمَِا أنَْ تبَتْاَعَ منِهُْ وَإمَِّا أنَْ تجَِدَ منِهُْ رَائحَِۀً طَیبِّۀًَ وَناَفخُِ الکِیرِ 
یحَْرقَِ ثیِاَبکََ وَإمَِّا أنَْ تجَِدَ منِهُْ ریحاً خبیثۀً) وحدیث (خِیاَرُکُمْ الذِینَ إذَِا رُؤُوا 
ه والرابطۀ  ذُکرَِ االلهُ) ما نصّه وهذان الحدیثان یصلحان أن یکونا دلیلاً للتوجُّ
لأنّ من ألفاظهما ومعانیهما ما هو مطابق للواقع کما أنهما یرغّبان فی صحبۀ 
الصالحین. انتهى . وأطال فی ذلک. فراجعه فی 191 من هامش «الدرر 

المکنونات». 

ثمّ قال لأنّ الجلیس یدرك بذوقه ما یسري إلیه من قلب جلیسه الصالح 
وإذا کانت الطِباع تسرقُ فمن باب أولى أنّ القلوب المنیرة تسرق وتحصل 
جلیسه  فی  حاله  سریان  سوى  لها  معنى  ولا  الصامت  الجلیس  من  الفائدة 
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طریق  على  الجلوس  کان  إذا  سیما  شخصاً  جالس  من  أن  المعلوم  ومن 
تخیلّ  تذکّره  فمهما  ذهنه  فی  صورته  ترسم  أن  بدّ  لا  والاعتقاد  المحبۀ 
محبتّه  إلى  یدعو  صورته  فتخیلّ  االله  أحباب  من  الشخص  کان  فإن  صورته 
محبوب  صورته  فتخیل  محبوب  إلیه  والشوق  مطلوبۀ  ومحبته  إلیه  والشوق 
االله  عند  محبوبۀ  صفاته  کانت  فإذا  صفاته  تصوّر  موصوفاً  تصوّر  من  إذ 
ر صفاته المحبوبۀ محبوبٌ ولا معنى للرابطۀ سوى  فتصوّره الموجب لتصوُّ
هذا ولا یرتاب عاقل فی أن الإنسان مختار فی حرکاته الظاهرة وتصوّراته 
كَ فی معصیۀ أو إلى  الباطنۀ إذ لا حجرَ علیه من جهۀ الشارع إلاّ إن تحرَّ
محظور  فهذا  یزنی  أنه  تصوّر  کمن  معصیۀ  فعلَ  ر  تصوَّ إن  وکذا  معصیۀ 
بخلاف من تصوّر أنه یأتی حرثه فلا منع من ذلک وإنّ قوله € (خِیاَرُکُمْ 
الذین إذَِا رُؤُا ذُکرَِ االلهُ) فهذا کالشرح لقوله (أوَْ تجدُ منِهُْ رِیحاً طَیبِّۀًَ) جعل 
لۀ لذکر االله وذلک لأنهم منسوبون إلى ذکر االله وإذا رأى  مجرّد رؤیتهم محصِّ
المنسوبَ ذکر المنسوب إلیه وهو عین الذکر لا سیَّما إذا کانت رؤیتهم على 
طریق المحبۀّ والاعتقاد الصحیح فإنه یحصل بها رفع الحجاب عن القلب 
الذکر  حصول  من  أبلغ  فهذه  مجالسۀ  مع  کانت  فإن  االله  ذکر  فیه  فینتقش 

بسبب انعکاس أنوار القلوب. 

ولتتیقّن یا أخی وتجزم بأنی لم أذکر لک جمیع ذلک عن ظنّ وتخمین 
لا والذي وسعت رحمته کلّ شیء بل عن تجربۀ وتحقیق والشفیق یجتهد فی 

النصیحۀ فقل لمن لم یسلک هذا السبیل ولم یذق من شرابه السلسبیل
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وَلیَسَْ لـَـهُ فـِیـهَــا نصَیبٌ وَلاَ سَـهْمٌعَلىَ نفَْسِهِ فلَیبَکِْ مَــنْ ضَــاعَ عُمْرُهُ

والحاصل أنّ صحبۀ الصالحین محتاج إلیها وقد قالوا الرفیق قبل الطریق 
وتطهیر القلب عن الصفات المذمومۀ کالکبر والعجب والریاء ومحبۀ الدنیا 
یترتب  الطاعات  جمیع  لأن  العلماء  بإجماع  مسلم  کل  على  فرض  ونحوها 
(إنَِّ فیِ الجَسَدِ  وجودها والإحسان فیها على تطهیر القلب ویکفیک قوله €
یحصل  لا  القلب  وتطهیر  الحدیث  کُلُّهُ)  الجَسَدُ  صَلحَُ  صَلحَُتْ  إذَِا  لمَُضْغَۀً 
على وجه المراد إلاّ بصحبۀ مرشد کامل. وتأمّلْ (عهود الشعرانی الکبرى) 
یتحقق عندك صحۀ هذا القول. انتهى . وأطال فی ذلک فراجعه فی 195 وفی 

194 من هامش «الدرر المکنونات» ج1. 

وقد أثبت فیها الرابطۀ بدلائل من الکتاب والأحادیث والإجماع والقیاس 
وأطال القال والقیل فی ذلک بالبسط التام.

وقال إنّ الرابطۀ من جملۀ الوسائل الموصلۀ إلى الحضور فی عبادة االله 
والوسائل لها حکم المقاصد. انتهى . 

وقال فی آیۀ ثن¥ ¦  §ثم والوسیلۀ بالأعمال الصالحۀ ولا 
إلاّ إذا خلا  تکون الأعمال صالحۀ إلاّ بالإخلاص ولا یکون العمل خالصاً 
عن الشوائب وقد حصل لنا بالتجربۀ. أنا إذا اشتغلنا بالرابطۀ خلت أعمالنا 
عن شوائب الغفلۀ والعمل فی الغفلۀ غیر معتدّ به لأنه یکتب للعبد من صلاته 
ما عقل منها فهی من الوسائل الموجبۀ لزوال الغفلۀ وزوال الغفلۀ مقصود 
وما أوصل إلى المقصود مقصود ومن لوازم زوال الغفلۀ الحضور وهو من 
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أشرف الوسائل فالرابطۀ الموجبۀ لزوال الغفلۀ الموجب للحضور من أشرف 
الوسائل. انتهى 222. 

«مدارج  رسالته  فی  الشعرانی  الوهاب  عبد  الشیخ  قال  نصه  ما  وفیه 
الأدب السابع أن یخیلّ خیال شیخه بین عینیه وهو عندهم من أهم  السالکین»

الآداب وآکدها. 

وقال أیضاً فی «البحر المورود» اعلم یا أخی أن ربط أحدنا قلبه بشیخه 
حیّ أو میتّ ینفعنا ولو لم یکن ذلک الشیخ فی علم االله شیخاً لأنّ ربطنا حقیقۀ 
إنما هو لاستناده إلى االله لا لذاته ومحالٌ أن یوجد الحق تعالى عند السراب 
الذي ظنهّ الظمآن ماءً ویفقد عند عبد من عباده مشهور بالصلاح حقیقۀ مع 
ان السراب لیس له حقیقۀ بخلاف الصالح له وجود وحقیقۀ. فافهم. انتهى 

. فی 267 ج1. 

وذکر فیها{1} ما قاله العلماء الأعلام فی حقها وأطال وَبسَط وقال فیها أیضاً 
أیها الأخ أرشدك االله أن الرابطۀ من جملۀ الوسائل الموصلۀ إلى  ما نصّه اعلم
الحضور فی عبادة االله والوسائل لها حکم المقاصد. قال سیدّي الحبیب عبد 
االله باعلوي الحدّاد فی کتابه «إتحاف السائل» الحضور مع االله روح العبادات 
وهو المقصود منها وبه یعبأ المحققون والأعمال التی تصدر مع الغفلۀ یرونها 
إلى العقوبۀ والحجاب أقرب منها إلى المکاشفۀ والثواب فالرابطۀ تفید رفع
فالرابطۀ  مطلوب  المطلوب  أفاد  ما  وکل  مطلوب  الحجاب  ورفع  الحجاب 

{1} أي فی (الرحمۀ الهابطۀ).{هامش الأصل}.



لســفر الأسنى116 ا

الرحمۀ  مطلوبۀ فقد هلک من لا رابطۀ له وکل إنسان له رابطۀ لکن شواهد
الهابطۀ ثن< ? @       E  D C  B Aثم. فرابطۀ رسول االله € دائمۀ 
ورابطۀ  رَبیِّ).  غَیرُْ  فیِه  یسََعُنی  لاَ  وَقتٌ  قولهُ € (لیِ  وأسماها  وأسناها 
سَمَاواتی).  عن االله تعالى (مَا وَسِعَنیِ أرَْضی وَلاَ  الأولیاء قوله € حاکیاً 
(وَجَبت  أیضاً  تعالى  ربه  عن  حاکیاً   € قوله  المریدین  ورابطۀ  الحدیث. 
مَحَبَّتیِ). الحدیث. وهذا أمر لا یدرکه الإنسان إلاّ بالذوق والوجدان فإن 
أحببت یا أخی أن تسلک سبیل الرحمۀ الهابطۀ وتکون لک على التقوى مرابطۀ 
فعلیک بطریق الرابطۀ فإنها تعلقّ القلب وتعلّق القلب بطاعۀ االله ورسوله منتج 
لمحبّۀ االله ورسوله والرابطۀ یحصل بها زوال الغفلۀ وجمع القلب على االله
وذهاب القسوة من القلب والخشوع ونزول الرحمۀ وکل ذلک یثمر المحبۀّ. 

انتهى راجعه فی 230 من هامش «الدرر المکنونات» من الجزأ الأول.

وکان محمد النقشبندي یفعل الرابطۀ إلى عبد الخالق الغجدوانی وإن کان 
أستاذه الأمیرکلال وکان أبو یزید البسطامی یفعل الرابطۀ إلى جعفر الصادق 

بلا رؤیته قدّس سرّه {من خط الشیخ العسلی قدّس سرّه}. 

والمراد من ربط قلب المرید بشیخه واستحضار روحانیته معه إنما هو 
له  یتمثلّ  بمعصیۀ  همّ  إذا  فإنه  والعدوان  الإثم  وترك  الشیطان  وسوسۀ  لدفع 
الشیخ فینزجر عن فعلها إن کان ربطه کاملاً على محبۀّ دائماً کما أخبر الحق 

 E D C B   A @ ?> = <تعالى عن یوسف علیه السّلام بقوله ثن
على أنملته «جامع  Fثم وهو أنه مثلّ له أبوه یعقوب علیه السّلام عاضّاً 

الأصول» من خطه قدّس سرّه. 
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وقال مولانا جلال الدین الرومی قدّس سرّه کل واسطۀ ورابطۀ حجاب 
عنهم  االله  أفناهم  الذین  والأولیاء  الأنبیاء  رابطۀ  إلاّ  والمطلوب  الطالب  بین 
وأبقاهم به وتخلّقوا بأخلاقه بل هی خارقۀ الحجاب قاطعۀ التعلق والأسباب 
فالرابطۀ معجزة نفیسۀ لرسول االله علیه السلام باقیۀ مستمرّة إلى یوم القیامۀ 
وکرامۀ الخلفاء المرشدین الکاملین متجدّدة فی قلوبهم وفی قلوب السالکین 

لکلّ وقت وحین. «مثنوي». 

حکی أن شیخاً من الشیوخ سافر مع أحد من مریدیه فاعترض على طریقهما 
ماء کالبحر فقال الشیخ أنا أدخل على الماء وأقول یا االله وَادْخُلْ أنت وقل أنت یا 
شیخ یا شیخ. فلما بلغا وسط الماء قال المرید یا االله فتسفّل فی الماء فقال الشیخ 
قل یا شیخ یا شیخ فقال یا شیخ یا شیخ فعلا على الماء فلما جاوزا قال یا شیخ 
ما السرّ فی هذا قال الشیخ لأنکّ لا مناسبۀ بینک وبین ربکّ فی وصول الفیض 
منه إلیک فما دام جعلتنی واسطۀ وصل منه إلیّ ومنیّ إلیک فلما أخرجتنی انقطع 

الفیض فتسفّلت. «مشکاة» من خط العسلی قدّس سرّه. 

صه هذا إنّ مؤلفِّه قال لشیخه – ورأیت فی «الإبریز» ما حاصله ومُلخَّ
یعنی القطب عبد العزیز الدباغ ذات یوم إنی أخاف من االله من أمور فعلتهُا 
فقال لی ما هی فذکرت له ما حصل فقال لی ÷ لا تخف من هذه الأشیاء 
ولکن أکبر الکبائر فی حقِّک أن تمرَّ علیک ساعۀٌ ولا أکون فی خاطرك فهذه 

هی المعصیۀ التی تضرّك فی دینک ودنیاك. انتهى راجعه 213. 
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وفیه قبیل هذا قال فی «العوارف» ولیعتقد المرید أن الشیخ باب فتحه االله 
إلى جناب کرمه منه یدخل ومنه یخرج وإلیه یرجع وینزل بالشیخ حوائجه 
ومهمّاته الدینیۀ والدنیویۀ ویعتقد أن الشیخ ینزل باالله الکریم ما ینزل المرید 
به ویرجع فی ذلک إلى االله للمرید کما یرجع المرید إلیه وللشیخ باب مفتوح 
من المکالمۀ والمحادثۀ فی النوم والیقظۀ فلا یتصرّف الشیخ فی المرید بهواه 
فهو أمانۀ االله عنده ویستغیث إلى االله بحوائج المرید کما یستغیث بحوائج نفسه 

ومَهَامِّ دینه ودنیاه. انتهى. 

فإن قال الأخ المنکر تاب االله علیه قد عرفنا على  وفی «الرحمۀ الهابطۀ»
هذا القول أن الرابطۀ تعلق القلب وهذا لا نقول بمنعه والحب فی االله واجب 
ومحبۀ الصالحین ثابتۀ لکن من أین لکم أنّ استحضار صورة رجل فی الذهن 
ولو کان من الصالحین تحصل به هذه المطالب کلها وأنّ استحضارکم بسبب 

تعلق القلب وأنه جائز 

والجواب عن هذا من وجوه الأوّل قولک من أین لکم أنّ استحضار صورة 
رجل فی الذهن تحصل به هذه المطالب کلها.

أقول إنّ هذه المطالب تحصل لنا بما ذکرناه کما حصلت لک أضدادها 
 É È  Ç Æ  Åباستغراقک فی معبودك الذي نبهّناك علیه ولکنها ثن
Í Ì  Ë   Êثم ألا ترى أنک إذا کبرّت تکبیرة الإحرام اشتغلت برابطۀ 
التاجر الذي یعطیک زکاة أو صدقۀ أو برابطۀ الحاکم أو الوزیر أو الملک أو 
أهلک أو بکلٍّ فی رکعۀ وسجدة وتنسى مَن أنت واقف بین یدیه ولا تستحی 
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منه وتنسى نفسک وتخرج من الصلاة ولا تدري أيّ شیء قلت أتنکر ذلک ما 
أراك تجحد ذلک. 

الثانی قولک أنّ استحضارکم بسبب تعلقّ القلب. 

أقول لا یخفى أنّ استحضار الشیء سببه تعلق القلب به وأهل هذا الفن مع 
تعلق القلب یتکلفّون استحضار صورة محبوبهم ولا یحصل لهم إلاّ بالتکلف 
لأنهم یسعون فی تطهیر قلوبهم بإزالۀ ما سوى االله منها بواسطۀ الرابطۀ فی 
غیر وقت العبادة ومن کان شغله نفی ما سوى االله لا جرم أنه لا یستحضر 
أحداً إلاّ بسبب تعلق القلب مع التکلف للفائدة التی ذکرناها وأنت تشهد أنّ 
سببه تعلق بالقلب ولا تکتموا الشهادة. وذلک لأنکّ شدید الاعتناء بتحصیل 
مقاصدك فإذا کبرّت للصلاة ظهرت لک صورها وصارت قبلتک التی تسجد 
إلیها ونسیت ما سواها لتعلق قلبک بها واستیلائها علیه وانتقاشها فی نفسک 
فإنه یحصل لک ویجوز لک استحضار المطالب وأنت محق ونحن المبطلون 

أهکذا یکون الإنصاف ما هذا إلاّ الاعتداء والخلاف. 

والثالث قولک أنه جائز. 

أقول من المعلوم أن الأصل فی الأشیاء الحل ما لم تثبت به الحرمۀ فکل 
راته  شیء لم ینه الشرع عنه فهو مباح وفعله جائز فحرکات الإنسان وتصوُّ
المباحۀُ فعلها جائزٌ فإن أوصلت إلى مندوب ففعلها مندوب فالرابطۀ فعلها 

باعتبار الأصل جائز وباعتبار ما توصل إلیه مندوب. 
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الرابع عدم علمک بحصول مطالبنا ما یجوّز لک سلبنا ولا الإنکارعلینا بما 
لم تحط به علماً کما لا یلزم من جهلک عدم وقوع مقصودنا. 

موضع  إلى  النظر  له  یسنّ  المصلیّ  أنّ  واشتهر  وقرّر  علم  قد  الخامس 
سجوده فی جمیع صلاته ویسن للأعمى ومن هو فی ظلمۀ أن تکون حالته 
وعدم  والحضور  القلب  جمع  ذلک  من  والمراد  سجوده  لمحلّ  النظر  کحالۀ 
التفرقۀ وهذا من أنواع الرابطۀ أفلا تجعل تخیلّ الرابطۀ کتخیلّ الأعمى النظر 
إلى موضع سجوده فی جمیع صلاته لحصول الفائدة فإنّ المقصد واحد إلاّ 
أنّ أهل الرابطۀ یفعلونها فی غیر وقت الصلاة لیحصل لهم جمع القلب على 

الدوام ولیتوسّلوا بها إلى رابطۀ الصلاة وهی أن تعبد االله کأنک تراه. 

السادس إذا عمل قوم بلغ عددهم التواتر عملاً وأثبت کل منهم فائدته 
وقرّر منفعته فهل یجوز لأحد تکذیبهم مع استحالۀ تواطئهم على الکذب ومع 
أن عیونهم عیون الناس أهل العلم والفضل وما أنت وعلمک بالنسبۀ إلیهم إلاّ 
کفحام عند جوهري أو کمن یحفظ حروف الهجاء لیناظر بها الفخر الرازي 
لم  وإذا  محبتهم  تفوتک  لا  صحبتهم  فاتتک  فإذا  لهم  تعترف  أنکّ  فالأولى 

تحبهّم فلا تسبهّم. شعر
ً عُــرّا بـِالـمَــدَارِكِ  کُنـْتَ  تمَُـارِوَإذَِا  لاَ  حَاذقِـاً  أبَـْـصَرْتَ  ثـَـمَّ 
فـَـسَلمِّْ الـهـِـلاَلَ  تـَـرَ  لـَمْ  بـْـصَـــارِوَإذَِا  بـِالأَ رَأَوْهُ  نـَـاسٍ  لأُ

لا  السابع قد علمت أنّ أحکام الشرع لا تثبت إلاّ بدلیل وأن یکون نصّاً 
محتملاً ولا عاماً مخصوصاً کَـ(کُلُّ بدِْعَۀٍ ضَلاَلۀٌَ) لما یلزم علیه من الفساد 
إذ من البدعۀ ما هو واجب ولو تنزلنا وفرضنا أن عمل الرابطۀ لا دلیل لنا علیه 



121 لرابطۀ الحســنى فــی ا

وإنما فعلناه لما حصل لنا من الفائدة بالتجربۀ فالإنکار علینا من أيّ وجه وما 
دلیله ولقد أصبت بقولی فی الرسالۀ المهملۀ شعري

االله مـراد  والمـراد  المـرء  عـمـــادحَسَـدَ  ســواه  لإمــرئٍ  مــا 
مَمْلـُو إســعَاد  الإلــه  أراد  ادُمــا  الـحُــسَّ هُ  دَ ا مُــرَ وأَردَى  كٍ 

أهل  بمداواة  الحکیم  الحاذق  طبیبه  الملک  أمر  مثل  ضرب  وهو  الثامن 
مملکته من أمراض غلبت على أکثرهم أضرُّها البطن حتى آلت بالأکثر إلى 
عدم القیام بالخدمۀ وکان الطبیب حکیماً ماهراً وعالماً راسخاً وعارفاً کاملاً 
ثن« ¼ ½ ¾  ¿  Á Àثم فقال فی نفسه تنفیذُ هذا الأمر من 
موجب  بعمله  للقیام  یتأهّل  لمن  وتعلیمه  الواجبات  وأوجب  المهمّات  أهمّ 
انقَْطَعَ  آدم  ابنُ  مَاتَ  و(إذَِا  نفََعَ)  مَا  العَمَلِ  و(خَیرُْ  والمثوبات  الأجر  لدوام 

عَمَلهُُ إلاَِّ منِْ ثلاََثٍ أحدها عِلْمٌ ینُتْفََعُ بهِِ...). 

فقصد إلى بعض المرضى ممن تفرَّس فیه وعرف أنه یکون أهلاً للقیام 
بهذه الوظیفۀ وتنفیذها على وجه المراد إذا عوفی فعالجه حتى عوفی ثم علمّه 
الطبّ والحکمۀ وأخبره بالأدویۀ وخواصها وأعطاه دواء البطن وقال له خذ 
هذا الدواء وانفع به الناس ولا تسأل علیه أجراً وکن محتسباً لتکون لک المنزلۀ 
الرفیعۀ عند الملک فإنّ أحبّ الأعمال إلى الملک عملکُ هذا. فقال سمعاً 
وطاعۀً. فنظر النائب بعد خروجه من عند الحکیم فی دواء البطن ما هو فإذا 
هو عسل أبیض فقال الحمد الله فیه شفاء للناس. فأتاه شخص أحمق مثلک 
أیها الأخ بصّرك االله بعیبک ووفّقک لترقیع جیبک فقال ما هذا الذي عندك فقال 
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دواء البطن للمبطونین فقال أرنی إیاّه فأظهره له فی ظرف مختوم على فیه 
ه من قبله فقال له ما هذا دواء البطن هذا سمٌّ أتیت تهلک الناس به هذا  فاشتمَّ

 º¹ ¸ ¶ μسمّ ساعۀ فقال یا أخی هذا عسل مصفّى هذا ثن
«  ¼ ½ ¾ ¿ Ã  Â Á  Àثم فذقه حتى تعلمَ فقال له ما 

أنت أعلم به منیّ ولا أعرف منیّ من ذاق هذا هلک. 

أیها الناس هذا ما أنزل االله به من سلطان. وأکثر الناس حمقى وشبه الشیء 
منجذب إلیه فترك الناس التداوي به مع شدّة حاجتهم إلیه بسبب کلام هذا 
الأحمق المغرور. فلا یزال یتکلمّ فی ذم الدواء والمداوي والمتداوي ویصدّ 

 U T Sعنه من أراد شفاء مرضه الذي عطّله عن خدمۀ الملک وثن
ثن? @  B  A ثم.  Vثم

من  تقدّمنا  من  قلدّنا  وإنما  جدیداً  شیئاً  نبتکر  لم  أنا  المعلوم  من  التاسع 
سترى  کما  الأربعۀ  المذاهب  أهل  من  العارفین  والأکابر  العاملین  العلماء 
تقریرهم الرابطۀ وکیفیاّتها بل أقسم أن جمیع حرکاتی وسکناتی فی الطریقۀ 
هو ما علیه أئمۀ مذهبی الشافعیۀ وقد استوفت کتبهم جمیع ما نتعاطاه من 
الأعمال المخصوصۀ فما وجه الإنکار علینا مع اتباعنا أئمۀ الدین والعلماء 
العاملین کالغزالی والنووي والقاضی زکریاّ وابن حجر والشعرانی والمناوي 
أتظنّ أن إنکارك ما یتوجّه على أولئک السادة الأبرار والأولیاء الأخیار وأولی 
الإنکار  أن  علمت  أما  القهّار  الواحد  محاربۀ  تخشى  أما  والأسرار  الأنوار 
علیهم یؤول بصاحبه إلى سوء الخاتمۀ ودخول النار أتظن أنّ إنکارك ظاهراً 



123 لرابطۀ الحســنى فــی ا

واعترافک باطناً لیس من التلبیس ومشاکلۀ إبلیس ثن! " # $ 
 Õ Ô Óثم تنبَّه لنفسک أیها المغرور واخش عواقب الأمور ثن& %
وإفادة  نصیحۀ  أوردناها  وإنما  ثنÏ Î Í Ì Ë Êثم ثم  Ö
وترغیباً وترهیباً و(لکلِّ امرئٍِ مَا نوََى) ونسأل االله أن یمنّ علیک بالهدایۀ وأن 

یجنبّک الإصرار فی سبیل الأشرار.

اعلم یا أخی أن سبب الإنکار أحد الأمرین لا یخلو من أحدهما کلّ منکر 
الجهل وهو الأکثر وعدم العمل بالعلم وهو الأغلب على من ینتسب إلیه فإن 
تقل  لک به علم فتقع فی الظلم ولا  تقف ما لیس  أخی فلا  جاهلاً یا  کنت 

 y x w  v u t{هذا حلال وهذا حرام} لتحکم بغیر ما أنزل االله به ثن
z } |ثم وإن کنت عالماً فاعمل یا أخی بعلمک ولا تتبع الهوى 

فیضلکّ عن سبیل االله. انتهى .

فما أحسن هذا الکلام وما أصدقه فلم یبق بعد ذلک لقائل منکر إلاّ الإقرار 
تعالى  االله  فجزى  به  والاکتفاء  السکوت  إلاّ  للسائل  لمجیب  ولا  والاعتراف 

لمؤلفّه خیر الجزاء. آمین یا مجیب السائلین ویا أرحم الراحمین.

وفی «البهجۀ السنیۀ» ثم اعلم أن الرابطۀ إنما تفید إن کانت مع الإنسان 
الکامل المتصرّف بقوّة الولایۀ لأنّ الإنسان الکامل مرآة الحق سبحانه وتعالى 
فمن ینظر إلى روحانیته بعین البصیرة یشاهد الحق فیها فبالرابطۀ یستفید الشیوخ 
عن الصبیان الکاملین ویستفیض الأحیاء عن الأموات المتصرّفین لأن الرابطۀ 
تدخل المستفیض تحت تصرّف ولایۀ روحانیۀ المفیض وتتصرّف فیه الروحانیۀ 
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وتفیض علیه من الکمالات الإلهیۀ والتجلیات الربانیۀ وتبلغّه إلى الحضرات 
العلیۀ سواء کان المفیض میتاً أو حیاًّ وسواء عرف ذلک أم لم یعرف.

ثم اعلم أن کیفیۀ الرابطۀ مع الأموات أن یجرد المرید نفسه عن العلائق 
العنصریۀ ویطلق باطنه عن القیودات الطبیعیۀ ویعري قلبه عن العلوم والنقوش 
عن الکیفیات  مجرّداً  والخواطر الکونیۀ ثم یتصوّر روحانیۀ ذلک المیت نوراً 
المحسوسۀ ویحفظ ذلک النور فی قلبه حتى یحصل فیه فیض من فیوضات 
ذلک المیت أو حال من أحواله لأن روحانیۀ الکاملین منبع الفیوضات فمن 

أدخل المنبع فی قلبه ینال فیضه البتۀ. 

وأما إن کانت الرابطۀ عند قبر میت فلا بدّ أن یسلمّ على صاحب ذلک 
القبر ثم یقف فی طرف الیمین قریباً من رجله ویضع یده الیمنى على الیسرى 
وسورة  {مرة}  الفاتحۀ  سورة  یقرأ  ثم  صدره  على  رأسه  ویطرق  سرّته  فوق 
الإخلاص {إحدى عشرة مرة} وآیۀ الکرسی {مرة} ویهب ثوابها لذلک المیت 
ثم یجلس عنده ویتوجه إلى روحانیۀ ذلک المیت فی القبر بطریق الاستفاضۀ 
کذلک لقوله € (إذَِا تحََیَّرْتمُْ فیِ الأمُُورِ فاَسْتعَیِنوُا منِْ أهَْلِ القُبوُرِ) فمن توجه 
من محله إلى روحانیۀ النبی € فی قبره الشریف فی المدینۀ المنورة یستفیض 
منه وکذلک إذا توجه أحد من محله إلى روحانیۀ الأولیاء فی قبورهم ینتفع 
ه کافیۀ فی الاستفاضۀ نعم إذا اجتمعت الرابطۀ مع  بهم فالرابطۀ من غیر توجُّ
التوجه فنور على النور لکن المدار على قوة الرابطۀ فمن داوم علیها حصل 
انقطعت  رابطته  اختلتّ  ومن  الحقیقۀ  وکمالات  الطریقۀ  أحوال  جمیع  له 

استفاضته ولم تحصل له أحوال السلوك ولم تظهر له أسرار الوصول. 
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 آداب الرابطۀ

آداب الرابطۀ فهی  وأما

روحانیته  وأنّ  روحانیته  تفارق  لا  الشیخ  کمالات  أنّ  المرید  یعتقد  أن 
لیست مقیدة بمکان دون مکان ففی أيّ مکان یتصوّره تحضر فیه روحانیته.  
وأن یعتقد أن تصرفات روحانیۀ الشیخ من تصرفات الحق سبحانه وتعالى.  
یترك  لا  وأن  حال.   کل  فی  نسبته  یراعی  وأن  شیخه.   محبۀ  یحفظ  وأن 
إن  لأنه  الحال  ذلک  فیه  یتمکّن  أن  قبل  الأحوال  بعض  حصول  عند  الرابطۀ 
ترك الرابطۀ یزول عنه ذلک الحال لأنه من أحوال الشیخ کالعاریۀ عنده. وأن 

یداوم على الرابطۀ فی جمیع الأوقات ولا یفارقها أصلاً. 

ثم اعلم أن المرید إنما یحتاج إلى الرابطۀ إن لم یقدر على الاستفاضۀ 
من االله تعالى من غیر واسطۀ فإن قدر علیه یجب علیه أن یترك الرابطۀ لأنّ 
الاشتغال بالرابطۀ حینئذ اعتبار التنزل عن الترقی وترجیح مرتبۀ الحجاب على 
ولا  الشیخ  محبۀ  یترك  لا  ولکن  تعالى  االله  عن  إعراض  وذلک  الشهود  مقام 
یترك نسبته لأنّ حفظ المحبۀ والنسبۀ یزید المشاهدة ویقرب السالک إلى مقام 

الأنس والمحادثۀ. 

تنبیه قد علم مما تقرّر أن المراد بالمرشد الکامل الذي یصلح أن یجعل 
تعالى  االله  فی  الفناء  بعد  البقاء  مقام  له  حصل  الذي  هو  له  للمتوسلین  رابطۀ 
ینِْ ولکن هنا مزلۀ الأقدام لأن هذه الطریقۀ العلیۀ مندرجۀ بدایتها فی نهایتها  الأتَمََّ
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ونهایتها فی بدایتها فربما یحصل للمرید بعض أحوال قبل فنائه فضلاً عن حصول 
بقائه فیظن کمال نفسه ویأذن للمریدین فی أن یجعلوه رابطۀ فیخسر هو ومن 
رابطه به فلا بدَّ أن یشهد له بحصول الکمال وأنه بلغ مبلغ الرجال أهل الفضل 

والعرفان کشیخه ومرشده الکامل ویأمره بذلک. انتهى 41. 

طریقتنا  محققو  وصرّح  نصّه  ما  شاه  خالد  القطب  مکتوب  أثناء  وفی 
تورّطه  قد  بل  للسالک  الفناء  تورث  لا  وجوده  عن  یفَْنَ  لم  من  رابطۀ  بأنّ 

المهالک.. إلخ. فراجع «البهجۀ» فی 42 تجد المکتوب فیه بالتمام. 

وفیه إن حضرة سیدنا ومولانا الشیخ خالد قدّس سرّه لم یأمر المریدین 
بعد أمر شیخه له بذلک وشهادته له بالکمال  أن یرابطوا بصورته المبارکۀ إلاّ 
ینِْ ومن کان کذلک فیسوغ له ذلک. انتهى 43.  والوصول إلى الفناء والبقاء الأتَمََّ

وفیه وقد قدّمنا أن حضرة إمام الطریقۀ المعروف بـ {شاه النقشبند} قدّس 
سرّه تربىّ من روحانیۀ سیدنا وإمامنا الشیخ عبد الخالق الغجدوانی قدّس سرّه 
وبینهما خمسۀ وسائط وکذلک أبو الحسن الخرقانی قدّس سرّه لم یدرك أبا 
یزید البسطامی قدّس سرّه بل ولد بعد وفاته وأبو یزید أیضاً لم یدرك القاسم 
بن محمد بن أبی بکر الصدیق رضی تعالى االله عنهم أجمعین وعناّ بهم بل ولد 

بعد وفاته بزمان طویل کما قدمنا ذلک مفصّلاً. 

النقشبندي  خالد  الشیخ  الدین  ضیاء  وشیخنا  سیدنا  جناب  أن  واعلم 
العلیَّۀ  المقامات  إلى  الدنیا  من  الزکیۀ  روحه  خرجت  سرّه  قدّس  المجددي 
من الآخرة ولم یشهد لأحد من أصحابه بالکمال ولم یأذن لأحد بأن یجعل 
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نفسه رابطۀ فیما نعلم بل کان ینهى عن ذلک أشدّ النهی کما قدمنا لک بعضه 
وکان إذا سئل عن حال المریدین یقول ما عندي مرید بل إسماعیل نصف 
مرید – یعنی جناب سیدنا وشیخنا الشیخ إسماعیل القائم مقامه بعد وفاته 
قدّس سرّه وجناب سیدنا الشیخ إسماعیل خرج من الدنیا ولم یأذن لأحد أن 
الکامل  الکمال من مرشده  یرابط بصورته الشریفۀ مع أنه مشهود له ببعض 

ومنصوب مقامه. انتهى 43. 

وقد استوفیت فی «تنبیه السالکین إلى غرور المتشیخین» ما وقع لبعض 
خلفاء خالد قدّس سرّه إذا أمر المریدین برابطۀ نفسه من غیر إذنه. فراجعه. 

بکتبۀ  سرّه  قدّس  العسوي  الرحمن  عبد  الحاج  شیخنا  أمرنی  هنا  ومن 
الکتاب لدى الشیخ موسى القرانی عفا االله عنه حین سمع أنه یأمر المریدین 
نفسه  برابطۀ  الأمر  فترك  لدیه  فکتبته  یجوز  لا  ممّا  ذلک  بأن  نفسه  برابطۀ 
کان واحد من خلفاء أحمد التلالی قدّس سرّه یأمر المریدین  بعده. وأیضاً 
برابطۀ نفسه فأنکر علیه شیخنا قدّس سرّه إنکاراً ظاهراً ونصحه نصحاً بلیغاً 
لکنَّه لم یقبل نصیحته بل استمرّ على ذلک فلم ینتج لأحد من مریدیه بشیء 

عفا االله عنه آمین. 

وکان شیخنا المذکور یقول إن شیخه الحاج جبرائیل أفندي قال له عشر 
مرّات یا ولدي لا تسلطّ الشیاطین على المریدین بأمرك إیاّهم برابطۀ نفسک 

وقد قلت له ألا یجوز لنا رابطۀ نفسک فقال لا. 
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وقال لی مرة یجوز الرابطۀ بنفسنا حین کان المرید عندنا لأن الشیطان لا 
یقدر أن یقرب بمکان کنا فیه وأما إذا غاب المرید فلا یجوز له الرابطۀ بنا لأنّ 

الشیطان یقدر أن یتصوّر بصورتنا. 

شیخنا  سمعت  فقد  سرّه  قدّس  أفندي  محمود  الشیخ  رابطۀ  سبب  وأما 
قدّس سرّه یقول إنه کان هو ومریدوه یرابطون بالشیخ خالد قدّس سرّه لکنه 
قال یا أولادي حصل لی الکمال بالشیخ خالد والشیخ محمد نقشبند وحصل 
لی الکمال بالنبی € وأرى الخضر علیه السّلام دائماً فالآن کملت عن الشیخ 
خالد فرابطوا الآن بنفسی. فبعد ذلک قال له المریدون إن البرکۀ تحصل لنا 

برابطۀ نفسک فأقرّهم على ذلک. انتهى. 

وسمعته یحکی عن الشیخ محمود أفندي أنه کان یقول لو رابط إلیّ المرید 
متوجّهاً إلى المشرق أو إلى المغرب لا یقدر الشیطان أن یقف ما بینه وبینهما 

فإن وقف یحترق بنوري. انتهى. 

وکان یقول إنه کان فی الخلوة فحین خرجت للوضوء وقف قبالتی شیء 
عظیم له قرون مرفوعۀ إلى السماء فعلمت أنه الشیطان فرابطت بالشیخ محمود 
شیء  قدّس سرّه فزال فی الوقت وغاب عنی ثم بعد ذلک وقف قبالتی أیضاً 

عظیم أسود کالمنبر العظیم فرابطته قدّس سرّه فغاب فی الحال. انتهى. 

وهذا الحقیر الفقیر قد کان فی السلوك فرأى فی الواقعۀ کأنّ الشیاطین 
اسم  ذکر  فحین  الشریفۀ  السلسلۀ  قرأ  شیاطین  أنهم  علم  فحین  حوله  داروا 
الشیخ عبد الرحمن المذکور تفرّقوا عنی وبعدوا فحین أخبره الواقعۀ قال لی 
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فیّ. ولم یزد على ذلک ثم أخبرنی ما مرّ من وقائعه  ذا لأجل کونک فانیاً 
قدّس سرّه. 

الشیخ  ذات  فی  نفسک  تفنی  أن  أطقْتَ  إن  لی  یقول  سرّه  قدّس  وکان 
ه إلى المرید وقت التلقین ووقت التوجّه فذا وإلاّ فتصوّر  محمود أفندي وتتوجَّ

صورة روحانیته قبالتک أي بینک وبین المرید ثم تلقّن وتتوجّه. انتهى. 

فائدة لا بدّ من کتابته هنا ذکر الخانی فی «الحدائق الوردیۀ» ما حاصله 
أنّ سلطان العارفین أبا یزید طیفور البسطامی قدّس سرّه تلقّى سرّ هذه النسبۀ 
الشریفۀ بالروحانیۀ من الإمام جعفر الصادق ÷ لکن الشیخ محمد أسعد تکلم 
على ذلک فی «الفیوضات الخالدیۀ» فقال أبو یزید وهو عن جسمانیۀ إمام 
الأئمۀ الذي هو بالحق ناطق سیدنا الإمام جعفر بن الإمام محمد الصادق 
رضی االله تعالى عنهما لا عن روحانیته فقط کما أورد کثیر من المتأخرین 
فزعم بذلک بعض المعاصرین انقطاع ید السلسلۀ النقشبندیۀ ونسبه للواسطی 
الحال  بحقیقۀ  أعلم  واالله  الوتري.  للشیخ  المنسوبۀ  الناظرین»  فی «روضۀ 
وإنها بحمده تعالى واصلۀ للحضرة الصدیقیۀ فإن ملاقات أبی یزید البسطامی 
لأبی عبد االله جعفر بن محمد الصادق رضی االله تعالى عنهما وکونه سقاء فی 
داره أوردها جماعۀ من أصحاب التاریخ وأوردها الفخر الرازي فی کثیر من 
کتبه الکلامیۀ والرضیُّ فی «کتاب الطرائق» والعلاّمۀ الحلبی فی شرحه على 
«التجرید» وبعد شهادة هؤلاء بذلک لا عبرة بما فی بعض الکتب کـ «شرح 
المواقف» فقفا ذلک کثیر من المتأخرین کالعلاّمۀ محمد بن سلیمان البغدادي 
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وأضرابهم  کحفیده  «بهجته»  فی  والخانی  والحیدري  «الحدیقۀ»  صاحب 
حتى تسببّوا فى القول المدسوس على الواسطی من أنها انقطعت ید السلسلۀ 
النقشبندیۀ والمتسبب کالقائل وعدم التثبُّت یوقع فی أعظمَ من هذا ونظیر هذا 

إقرار الخانی القصیدة القافیۀ التی مطلعها
تْ لنَـَا أعَْـلامُ عِلْمِ الهُـدَى صِدْقاَ یـنِ مَغْربِنُاَ مشـرقاَتبَـَدَّ فصََـارَ لشَِـمْسِ الدِّ

مع أنّ القصیدة فی بهجۀ سیدنا الغوث الجیلانی رضی االله تعالى عنه فی 
مدح سیدنا أبی مدین الغوث رضی االله تعالى عنه إلاّ بیتین منها صدرهما 

أیَاَ خَالدٌِ...  إلخ

ولولا ما زعمه أولاده من خلافۀ أبیهم فی  مع أن بین المؤلفین أحقاباً 
الطریقۀ القادریۀ وارتقائه على سددها استعذر عنه بعدم وقوفه علیها فتباینُُ 
«شرح  کلام  بین  التنافی  یرفع  ربمّا  ثم  الوصمتین  إحدى  یوجب  الحالین 
اثنین  الاسم  بهذا  المسمّى  بجعل  البین  من  غیره  وکلام  فقط  المواقف» 
وخدمه  الصادق  جعفر  الإمام  سیدنا  صحب  الذي  السقاء  طیفور  أحدهما 

والآخر شخص غیره. 

قال ابن زهرة الأندلسی فی تاریخه أبو یزید البسطامی خدم أبا عبد االله جعفر 
بن محمد الصادق رضی االله تعالى عنه سنین عدیدة وکان یسمّیه طیفور السقَّا 
لأنه کان سقاء داره ثم رخص له فی الرجوع إلى بسطام. هذا وقد وقع الاشتراك 

فی الأسماء فی کثیر. انتهى فراجع فی 39 من هامش «نور الهدایۀ». 
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وأما اجتماع الحسن البصري بعلیّ المرتضى کرّم االله وجهه فقد بسطت 
الکلام فی ذلک فی کتابنا «البروج المشیدة بالنصوص المؤیدة» فی موضعین 
وأثبْتُّ ذلک بالنقول الموثوقۀ فإن أردت الوقوف علیه فعلیک بالمراجعۀ إلیه. 

 وللنقشبندیۀ ثلاث سلاسل

الأولى هی المتصلۀ من النبی علیه السلام إلى الإمام علیّ ÷ ومنه إلى 
الإمام حسین ÷ ومنه إلى سیدنا الإمام زین العابدین ومنه إلى الإمام محمد 
الباقی ومنه إلى الإمام جعفر الصادق ومنه إلى الإمام موسى الکاظم إلى علی 
الرضا إلى معروف الکرخی إلى سري السقطی إلى جنید البغدادي إلى أبی 
علی الروزباري إلى أبی علی الکاتب إلى أبی عثمان المغربی إلى أبی القاسم 

الکرکانی إلى أبی علی الفارمدي شیخ السلسلۀ الثالثۀ. 

السلسلۀ الثانیۀ وهی المتصلۀ من النبی علیه السلام إلى علی المرتضى ÷
إلى الحسن البصري إلى حبیب العجمی إلى داود الطائی إلى معروف الکرخی 

شیخ السلسلۀ الأولى. 

السلسلۀ الثالثۀ وهی السلسلۀ المتصلۀ من النبی علیه السّلام إلى الصدیق 
الأکبر ÷ ومنه إلى سلمان الفارسی إلى سیدنا القاسم حفید أبی بکر الصدیق ÷

إلى جعفر الصادق إلى أبی یزید البسطامی إلى أبی الحسن الخرقانی إلى أبی 
علی الفارمدي إلى یوسف الهمدانی إلى عبد الخالق الغجدوانی إلى عارف 
الریوکري إلى آخر السلسۀ. فبهذا السند وصل إلینا هذا الطریق العالی فلله 

الحمد والمنۀ ورزقنا التوفیق والاستقامۀ. آمین. 
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ویکفی للمنصف الغیر المتعصب ما ذکرته والمعاند المتعصب لا یرجع 
عن تعصّبه أصلاً. وقد مرّ أنیّ حین استخرت االله تعالى فی جمع کتاب فی 

 rثن تعالى  بقوله  الإشارة  وقعت  الرابطۀ  استحسان  فی  الأکابر  أقوال  بیان 
شدید  قبض  بذلک  لی  فحصل  الآیۀ.  y x w v u t sثم
خوفاً من دوام الولد العالم السائل على اعتراضه وإنکاره لکن الرجاء لا ینقطع 

ولا ییأس من رحمۀ االله إلاّ القوم الخاسرون. 

علمک  واحسب  الرسالۀ  هذه  فی  ذکرته  ما  جمیع  فی  الولد  أیها  فتدبرّ
وعلم هؤلاء السادات القادات أکابر العلماء أهل السعادات تجِدْ ما عندك من 

العلم کقطرة بالنسبۀ إلى البحر. 

المذکورین  الأئمۀ  هؤلاء  أن  عاقل  عالم  کلّ  لدى  المعلوم  المتیقن  ومن 
القائلین بحسن الرابطۀ أعلم مناّ بمعانی الکتاب والسنۀ بآلاف ألوف ألوف. 

ولجمیع  لک  النصیحۀ  لمجرّد  هذا  لک  کتبت  إنما  الولد  أیها  واعلم
المسلمین لا عناداً ولا حسداً فنعوذ باالله من ذلک وأنت إن شاء االله تعالى تعلم 
لو کنتَ ممّن أراد االله بهم الهدایۀ أنّ ما کتبتَ إلیّ من الشبه بتحریر الآیات 
ونقل ما فی «إغاثۀ اللهفان» لابن القیم لیس ذلک واقعاً فی موقعه بل جمیعها 
شبهات مصروفۀ من ظواهرها والآیات التی أوردها المانعون من التوسّل فی 
إثبات دعواهم واردة فی حقّ الکفّار وعباّد الأصنام لا فی حق الموحّدین کما 
بسط النبهانی الکلام فیها فی «شواهد الحق» والفقهاء الأعلام المتقّون فی 
کتبهم فی مواضع عدیدة. عصمنا االله تعالى من شرور أنفسنا ومن سیئّات 
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لک بعد الآن شبهۀ مّا فی حق ما کان مشائخنا  قبائح أعمالنا. آمین. فإن کان
المتقدّمون یفعلونه فاکتبها إلینا لننظر إلیها ونجیبه بعون االله. 

وقد کتبتَ إلیّ أیضاً أنک لا تقبل ما یفعله النقشبندیوّن إلاّ بحدیث صحیح 
جمیع  إلى  قطرته  وصلت  قد  القول  هذا  فشوم  بالکلیۀ  نسبتهم  خرّبت  بل 
نفیت  أنت  بل  الرابطۀ  حق  فی  کتبته  بما  إلیهم  الضرر  رشح  کما  السلسلۀ 
جمیع ما استدلّ به العلماء من المذاهب الأربعۀ وقلت إنّ ذلک عبث لا فائدة 
فیه وصرّحت بأنک لا تطیعهم فیما أمرهم ونهاهم فهلاّ ترکت هذا التصریح 
وصدّقتهَم وامتثلتهم ولم تستقلّ بعقلک وعلمک ورأیک ففی ذلک خیر کثیر 

فکیف لا وقد قیل التصدیق بطریق الولایۀ ولایۀ. 

من  جعله  خیراً  بعبد  االله  أراد  وإذا  االله  عطاء  لابن  المنن»  وفی «لطائف 
المصدّقین لأولیاء االله تعالى فیما جاؤوا به وإن قصر عقله عن إدراك ذلک. 

انتهى. 

وقد مرّ ما قاله ابن حجر من أنهّ یجب الأخذ بأقوالهم یعنی أقوال العلماء 
المتقین والفقهاء الصالحین لأنهم علم الأمۀ واختیارهم لنا خیر من اختیارنا 

لأنفسنا ومن خالفهم متبّع هواه. انتهى. 

أیها الولد إنکّ کنت من قبل سلکت على یدنا فی تلک الطریقۀ فماذا رأیت 
فیها من الخیانۀ والحال أنّ تلک الطریقۀ هی التی قد شهدها ابن حجر{1} بأنهّا 
الطریقۀ السالمۀ من کدورات جهلۀ الصوفیۀ کما فی «الفتاوى الحدیثیۀ». 

{1}  مع أنه من القادریۀّ. {منه}. 
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وقد قال القطب الأعظم أحمد ضیاء الدین فی «جامع أصول الأولیاء» فی 
حقها وأما شرعیتّها وتطبیقها على المذهب فجمیع أرکانها وشروطها وآدابها 
عین الشرع ولبّ القرآن وحقیقۀ العرفان وفی حقها أدلۀ جملۀ وتفصیلاً کما 

سیأتی البیان. انتهى فی 111. 

وفیه أیضاً وبالجملۀ إنه طریق وعلم وعرفان وشأن وکمال لا یأتیه الباطل 
 Ð  Ï Î Íمن بین یدیه ولا من خلفه ولا عوج فی بدایته ونهایته ثن

Ñثم. انتهى فی 112.
قال الإمام الربانی اعلم أنّ الطریق الذي هو أقرب وأسبق وأوفق وأوثق 
وأسلم وأحکم وأصدق وأدلّ وأعلى وأجلّ وأرفع وأکمل هو الطریقۀ النقشبندیۀ 
العلیۀ قدّس االله أرواح أهالیها وأسرار موالیها وکل عظمۀ هذا الطریق وعلوّ شأن 
هؤلاء الأکابر بواسطۀِ التزام متابعۀ السنۀ السنیۀ على صاحبها الصلاة والسلام 
والتحیۀ واجتنابِ البدعۀ الغیر المرضیۀ وهم الذین اندرجت نهایۀ الأمر فی 
بدایتهم کالأصحاب الکرام علیهم الرضوان من الملک المناّن وکان شعورهم 
وحضورهم على سبیل الدوام وصار فوق شعور الآخرین بعد الوصول إلى 

درجۀ الکمال. انتهى. کذا فی «مکتوباته». 

وقد قالوا فی حقها أیضاً انها هی الطریقۀ الباقیۀ على أصلها لم ینقصوا 
مدح  وقد  کتبهم.  من  کتاب  غیر  فی  مذکور  هو  کما  شیئاً  یزیدوا  ولم  منها 
الطرق  أمّ  إنها  وقالوا  النقشبندیۀ  الطریقۀ  عین  بکونها  طریقتهم  الشاذلیون 

وسلطان الطرق کما هو مذکور أیضاً فی الکتب. 
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وقد کنت کتبت إلیک ما ورد فی حقها من الأحادیث فی حق تلقینه علیه 
بن  وأحمد  مسلم  رواه  الذي  صحیح  بسند  المرويّ  وفرادى  جماعۀ  السّلام 
حنبل عن أنس والحدیث الذي أخرج ابن حنبل أیضاً فی مسنده عن شدّاد بن 

أوس بسند حسن. 

وکنت کتبت إلیک أیضاً أن النسبۀ الباطنیۀ فی تلقین الأذکار القلبیۀ التی 
أخذها الصدیق الأکبر ÷ بالتوجه عن رسول االله علیه السّلام وذلک لتعلم أن 
حسناً وسلسلتهم متصلۀ لا منقطعۀ ولیکون جواباً  لهم نسبۀ صحیحۀ وسنداً 
علماء الأمۀ أجمعین ولم  لاعتراضک علیها بعدم کون الحدیث لها وأنکرت
یشف قلبک بشیء أثبتها المشائخ وأکابر العارفین الذین أذهبوا أعمارهم فی 
إحیاء سنن سید المرسلین فیا لیتک لم تتکلم خلف هؤلاء الصالحین ویا لیتک 

لم تدخل مداخل المنکرین المحرومین. 

ألم ترََ ما قاله بعض الأکابر وأشقى الخلائق الطاعن بهذه الطائفۀ. انتهى. 
ى  وکذا ما قاله ابن حجر فی «الفتاوى الحدیثیۀ» فاحذر أن تکون ممن یتحسَّ
کأس سمّ الإنکار فیهلک لوقته وبادر إلى السلامۀ من غضب االله ومحاربته 
آذَنتْهُُ  فقََدْ  وَلیِاًّ  لیِ  عَادَى  المصدق (مَنْ  الصادق  لسان  على  قال  فقد  ومقته 

أي أعلمته أنیّ محاربٌ له.  باِلحَرْبِ)

قال الأئمۀ ولم ینصب االله تعالى المحاربۀ لأحد من العصاة إلاّ للمنکرین 
على أولیائه وآکلی الربا ومن حاربه االله لایفلح أبداً. انتهى 239. 
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فما لک أن تنکر جمیع العلماء الصالحین وتعترض على أولیاء االله المتقین 
ألیس النبی علیه السّلام قد قال (عُلمََاءُ أمَُّتیِ کَأنَبْیِاَءِ بنَیِ إسِْرَائیِل) ولکل نبی 

نظیر فی أمّته ونظیر أمّتی العلماء کما قال االله تعالى ثن3 4 5  6 
7 8  9ثم. وقال النبی € (العُلمََاءُ وَرَثۀَُ الأنَبْیِاَء). 

ثمّ الورثۀ على ثلاثۀ أقسام

الظاهریۀ المحضۀ بمنزلۀ ذوي الأرحام فالعلماء

والعلماء الباطنیۀ بمنزلۀ ذوي الفروض

الأقرب  الکاملۀ  العصبات  بمنزلۀ  والباطن  للظاهر  الجامعۀ  والعلماء
محمد  السّلام  علیهم  الأنبیاء  وقطب  الصلبی  الابن  بمنزلۀ  القطب  فالأقرب 
÷ لأنه خاتم الخلفاء  المصطفى € لأنه خاتم النبیین وقطب الأولیاء علیّ
الأربعۀ الکاملین. فسلسلۀ التلقین الأصلی من نبینا محمد € إلى علیّ ومنه 
بعد واحد على ما بینّه أحمد الزرکرانی فی رسالته فی  إلى المشائخ واحداً 

الفصل الرابع. 

وقال رحمه االله تعالى ما نصه هذا الفصل الثانی فی بیان إثبات الطریقۀ 
بالتلقین بالکتاب والسنۀ وإجماع الخواص من لدن رسول االله € إلى وقت 

 u  t s rالساعۀ قال االله تعالى فی حق أصحاب الصفۀ ثن
x  w vثم وقوله تعالى ثنã â á  à  ß   Þ   Ý Ü   ثم. 

سبب نزولها روي فی (بستان الشریعۀ) أن علیِاًّ ÷ جاء إلى النبی €
والتمس منه أقرب الطرق وأفضلها وأسهلها سلوکاً فتوجّه النبی € فنزل الوحی 
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اللدنی  بالعلم  مقارناً  ثم   ã â á  à  ß   Þ   Ý Üثن تعالى  بقوله 
تنبیهاً على أن هذه الکلمۀ مفتاح خزائن االله وعلم االله ثمّ قعد جبرائیل مربعّاً 
کالمعلمِّ فلقّن النبی € (لا إله إلاّ االله) {ثلاث مرات} ثمّ أمره أن یلقّن علیاًّ 
لأنه أوّل من التمس التلقین ثمّ حضره أربعمائۀ من الصحابۀ فلقّنهم جمیعاً ثمّ 
(لاَ  وقال علیه السّلام قال € (رَجَعْناَ منِْ الجِهَادِ الأصَْغَرِ إلِىَ الجِهَادِ الأکَْبرَِ)
اعَۀُ عَلىَ وَجْهِ الأرْضِ حَتىَ نفَی مَنْ قاَل االله االله) یعنی بالقلب الحی  تقَُومُ السَّ
وینبغی أن یغمض عینیه وینصت حین التلقین والذکر فجمیع المشائخ أخذوا 

أصولهم من النبی € ظاهراً وباطناً. انتهى . 

الصّلاة  علیه  والجان  الإنس  بسید  سلسلتهم  واتصل  المشائخ  دلیل  هذا 
اتصال  تقبل  لا  بأنک  قولک  خرافۀ  تعلم  یأتی  وفیما  هذا  فی  فتدبرّ  والسّلام 

سندهم ونسبتهم أیها الولد المرجوّ للرجوع عن هذه الخرافات. 

وفی «الفتاوى العمریۀ» وأما تلقین المشائخ الذکر على المریدین فحسن 
محبوب وثابت بالأدلۀ الأربعۀ على وفق السنۀ المحمدیۀ فقد أخرج أحمد 
بن حنبل فی (مسنده) أن رسول االله € لقن أصحابه الذکر جماعۀ وفرادى. 
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 فأما تلقینهم فرادى 

طالب  أبی  بن  علیّ  أن  صحیح  بسند  وغیره  الکورانی  یوسف  روى  فقد 
کرّم االله وجهه سأل النبی € دلنی على أقرب الطرق إلى االله تعالى وأسهلها 
على عباد االله تعالى وأفضلها عند االله عزّ وجلّ فقال علیه السّلام (یاَ عَلیُِّ 
عَلیَکَْ بمُِدَاوَمَۀِ ذکِْرِ االلهِ تعََالىَ فیِ الخَلوَاتِ وَالجَلوََاتِ) فقال علیّ کیف أذکر 
اتٍ وَأنَاَ  اتٍ ثمَُّ قلُْ أنَتَْ ثلاََثَ مَرَّ ضْ عَینْیَکَْ وَاسْمَعْ منِیِّ ثلاََثَ مَرَّ € (غَمِّ فقال
رَافعِاً  عَینْیَهِْ  ثلاث مرات مُغْمِضاً  إلِهََ إلاَِّ االله) فقال علیه السلام (لاَ  أسَْمَعُ)
لاَ إلِهََ إلاَِّ االله ثلاث مرات مُغْمِضاً عَینْیَهِْ  صَوْتهَُ وَعَلیِّ یسَْمَعُ. ثم قال علیّ ÷
َّبیُِّ صلى االله تعالى علیه وسلم یسَْمَعُ. قال النبی € (أفَْضَلُ  رَافعاً صَوْتهَُ وَالن
اعَۀُ حَتَّى لاَ یقَُال فیِ  مَا قلُْتُ أنَاَ وَالنبَیُِّونَ منِ قبَلْیِ لاَ إلِهََ إلاَِّ االله ولاَ تقَُومُ السَّ

رواه مسلم وأحمد بن حنبل عن أنس{1}.  الأرَْضِ االله االله)

«فتاوى  الجهریۀ.  الأذکار  تلقین  فی  وجهه  االله  کرّم  علیّ  نسبۀ  فهذه 
الخلیلی». 

{االله  لفظۀ  کان  سواء  أي  القلبیۀ  الأذکار  تلقین  فی  الباطنیۀ  النسبۀ وأما 
االله} أو النفی والإثبات والمراقبۀ والحضور من غیر حرکۀ اللسان وهی نسبۀ 
باطناً  أخذها  الصحابۀ  سائر  دون  الصدّیق  بها  اختصّ  التی  الأعظم  الصدّیق 
بالتوجّه عن رسول االله € لقوله علیه السّلام (مَا صَبَّ االله فیِ صَدْريِ شَیئاً 

{1} وأعقب مؤلفّ (هدیۀ الذاکرین) بعد هذا بما نصه هذا وکذا تعلیمه لغیره مثل أبی بکر الصدیق 

فراجعه. {منه}.
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إلاّ وصَببَتْهُُ فیِ صَدْرِ أبَیِ بکَْرٍ) وکذا قوله علیه السّلام من ربهّ (مَا فضََلکَُمْ 
أبَوُ بکَْرٍ بکَِثرَْةِ صَوْمٍ وَلاَ صَلاَةٍ بلَ بشَِیْءٍ{1} وقر فیِ قلَْبهِِ). 

الذکر  وإلقاء  التوجه  لثبوت  النقشبندیۀ  السادات  دلیل  الأول  فالحدیث 
والحضور  القلبی  للذکر  أیضاً  ودلیلهم  المرید  قلب  فی  والجذبۀ  والمحبۀّ 
الصدیقیۀ  النسبتین  هاتین  من  الطرق  جمیع  نسبۀ  تفرعت  وقد  والمراقبۀ 

والعلویۀ فهما أصلان وعلیهما عون الرحمن. 

 وأما تلقینهم جماعۀ 

فقد أخرج أحمد بن حنبل فی مسنده عن شداد بن أوس رضی االله تعالى 
عنه أنه قال کنا عند النبی صلىّ االله تعالى علیه وسلمّ فقال (هَلْ فیِکُمْ غَریِبٌ) 
یعنی أهل الکتاب أو من لم یطّلع على أسرار الشریعۀ فقلنا لا یا رسول االله 
فأمر بغلق الباب فقال (ارِْفعَُوا أیَدِْیکَُمْ وَقوُلوُا لاَ إلِهََ إلاَِّ االله) فرفعنا أیدینا ساعۀ 
وسلم  علیه  تعالى  االله  صلى  االله  رسول  وضع  ثم  االله  إلاّ  إله  لا  کذلک  وقلنا 
الکَلمَِۀِ وَأمََرْتنَیِ بهِا  َّکَ بعََثتْنَیِ بهِذِهِ  ألَلهُمَّ إنِ یده ووضعنا ثمّ قال (الحَمْدُ اللهِ 
تخُْلفُِ المِیعَادَ) ثم قال علیه السّلام{2} (ألاََ  َّکَ لاَ  َّۀَ وَإنِ وَوَعَدْتنَیِ عَلیَهَْا الجَن
قال المنذري إسناده حسن «مسند  أبَشِْرُوا فإَنَِّ االله عَزَّ وَجَلَّ قدَْ غَفَرَ لکَُمْ).

إمام حنبلی». انتهى . 

{1} وهو الذکر القلبی کذا فی (جامع أصول الأولیاء). {منه}.

الطبرانی  بروایۀ  الوردیۀ)  فی (الحدائق  ونقل  فی (النفحات)  الشعرانی  ذکره  الحدیث  وهذا   {2}

والإمام أحمد والبزاز وغیرهم بإسناد حسن فراجعه. منه فی 6. 
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وهکذا بل عینه ذکره مؤلفّ «هدیۀ الذاکرین» وذکره أیضاً أحمد ضیاء 
الدین فی «جامع أصول الأولیاء». 

من  المعنعن  الملقَّن  ه  التوجُّ أن  والحاصل  الزهدي  سلیمان  الشیخ  وقال 
النبی € إلى الصدیق الأکبر ÷ ومنه إلى المشائخ الکبار قدّس سرّهم سحاب 
بالصدق  انتظر  من  والعرفان  الحکمۀ  میزاب  المشائخ  وقلوب  الفیوضات 
وصل ومن انتهى بالغفلۀ غفل. انتهى. فراجع «صحیفۀ الصفا لأهل الوفا»

لسلیمان الزهدي. 

وقال الشیخ الزهدي أیضاً أوَّل توجه من جبریل إلى النبی € ثلاث مرات 
مرة للتخلیۀ ومرة للتحلیۀ ومرة لإلقاء الوحی والرسالۀ فی غار جبل حراء. 

وفی غار ثور توجه النبی € إلى الصدیق الأکبر ÷ وهو التوجه الواصل 
من  السالکین»  «نهجۀ  فراجع  انتهى.  النقشبندیۀ.  السادات  إلى  المعنعن 
هامش «صحیفۀ  فی  ذکره  ومثله  الرسائل»  من «مجموعۀ   27 فی  هامش 

الصفا» فی 6 فراجعهما. 

وقال الشیخ سلیمان الزهدي قدّس سرّه بعد ذکره کلاماً وما ذکر بلفظ منه 
لم یکن دلیلاً لأصول الطریقۀ العلیۀ بل بیاناً على أن الطریقۀ عین الاتباع وعین 
الشریعۀ وأنها تلقین خاصٌّ إلى أهله لا شعور للعوام على ذلک الأصول من 
أجل ذلک لا یحتاج السند والدلیل من غیرهم. فإنّ رجال الطریقۀ العلیۀ ثقاة 
وصلت هذه الأصول والتلقین من النبی € إلى الصدیق الأکبر ÷ ومنه إلى 
الرجال الثقات ذوي الجناحین المجردة عن الکدورات البشریۀ والنفسیۀ وهم 
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مسلسلاً وصلۀ تامّۀ إلى الآن وإلى آخر  البررة الکرام صاحب الأمانۀ معنعناً 
الزمان إن شاء االله تعالى. والأحادیث المذکورة من الکتب المعتبرة المشهورة 
بعضها من تفسیر «روح البیان» ومن کتاب «کشف الأسرار» ومن «حکمۀ 
الإشراق» وأکثرها من «الجامع الصغیر» وکلها مستندة فی أصلها السلام على 

من له الهدایۀ والدرایۀ. انتهى. راجع «مجموعۀ الرسائل» فی 12. 

فثبت من هذه المذکورات کون سلسلۀ السادات النقشبندیۀ متصلۀ وکون 
فی حق التعلیم والتلقین صحیحۀ وحسنۀ فبطل به قول من  الأحادیث الواردة
کتب إلینا بما نصه یسلسل النقشبندیون سلسلتهم إلى النبی € وأبی بکر ÷

عما  وسلمان الفارسی ÷ ویقولون أن النبی € لقَّن أبا بکر ÷ الذکر ممتازاً 
سواه وأن أبا بکر لقن أیضاً سلمان ÷. وأقول لا بأس أنه مما یجوز أن یکون 
ولکن لا نقبل ذلک إلاّ بسند صحیح فهلاّ یأتی النقشبندیون بسند نقبله. انتهى. 

ولعلّ هذا القائل قد رأى ما قاله البعض بـ{أن لیس لأهل الطریقۀ سند} 
ولم یدر أن لهم سنداً صحیحاً وأنهم لم یخترعوا شیئاً ما برأیهم ولا یخفى أنه 
لا یلزم من عدم کون الشخص لا یعرف السند عدم کونه معلوماً عند غیره ولا 
یحیط بجمیع ما ورد کل أحد وما یجهله أحد یعلمه غیره فانظر ما ذا ترى فی 
جمیع ما دوّنته فی هذه الکرَّاسۀ ولا تقف ما لیس لک به علم واعلم أن نور 

االله لا یطفأ بنفخ بل االله یؤیدّ دینه ولو کره المبطلون وینصر من ینصره ثن¨ 
© ª »ثم الآیۀ والطریقۀ وما یستعمله المشائخ کلها أنوار والمنکرون 

یریدون إطفاءها واالله متمّ نوره ثن! " # $ % & ' ) 
(  * +  ,ثم الآیۀ. 
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ب لو کان بذل جهده وطاقته لإطفاء ظلمات  واعلم أن المنکر المتعصِّ
شارب  على  الإنکار{1}  هذا  بدل  وأنکر  الناس  کدورات  وتصفیۀ  الخلق 
المسکر وشارب الدخان والحشیش ومرتکب الحرام والمکروه والخسیس 
وآخرته  ودنیاه  لدینه  وأصلحَ  له  خیراً  لکان  والفواحش  اللمم  من  وغیرها 
آخرهم  إلى  أولهم  من  جمیعَهم  وأنکر  السادات  هؤلاء  على  التجأ  لکنه 
المشرکین.  زمرة  فی  بقوله  وأدخلهم  الخیرات  عن  الناس  ردّ  فی  واجتهد 

عفا االله عنه وعناّ آمین. 

وأیضاً قد کان فی دیارنا متشیخّون کذّابون یفعلون ما لا أصل له ویعلمّون 
المشائخ  من  إجازة  بلا  بأنفسهم  للإرشاد  ویتصدّرون  مخترعۀ  أموراً  الناس 
وقد عمّت بهم البلوى فی الدین والدنیا بحیث لا یخفى على عاقل ومع ذلک 
سکت هذا المنکر وأضرابه عن إظهار الحق وإبطال الباطل ولم یقل لهؤلاء 
القوم ولو حرفاً مّا على قصد النصیحۀ بل داراهم ما کان فی دارهم ووافقهم 
مسالک  فی  سلکنا  فقد  ناقصین  کناّ  وإن  نحن  وأمّا  الباطلۀ.  أغراضهم  فی 
مّا  شیئاً  نفعل  ولا  مشائخنا  وأجازنا  المحمديّ  المشرب  مقام  إلى  الطریقۀ 
الإنصاف  من  لیس  هؤلاء  عن  والسکوت  علینا  فالإنکار  أصولهم  یخالف 
ولا عجب ولم یخل عصر من الأعصار إلاّ وفیه الحسّاد والمعاندون لهذه 

الطائفۀ لکن االله تعالى أیدّهم بفضله وزاد أنوارهم فلله الحمد.

{1} أي إنکار أهل الطریقۀ. {منه}. 
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علماء  وقطبیتّه  بفضله  أقرّ  الذي  البغدادي  خالد  الطائفۀ  رئیس  فهذا 
وقته  علماء  من  الکل  کان  وإن  حاسد  من  حاله  ابتداء  فی  یخل  لم  عصره 
السداد  طرق  عن  الناس  ینحون  العناد  أهل  علیه  فقام  یحترمونه  ذلک  بعد 
لأنه لا بدّ للولیّ من خوارق العادات وقد أعماهم الحسد عن تلک الآیات 
فکتب حضرة الإمام الماجد هذا الخطاب المستطاب ما قول مشائخ الإسلام 
والتدریس  والإفتاء  والقضاء  والتصوف  الحدیث  أهل  من  الأعلام  والعلماء 
أعلى  وأحلهّم  الأنام  أنفاسهم  وبرکات  بعلومهم  تعالى  االله  نفع  والأحکام 
نقشبندیاًّ  المذهب  شافعیّ  الاعتقاد  أشعري  کان  فیمن  السلام  دار  فرادیس 
کل  عن  راً  محذِّ النبویۀ  السنیۀ  السنۀ  اتباع  على  حاثاًّ  المشرب  فی  وقادریاًّ 
بدعۀ غیر مرضیۀ مقتفیاً ما استطاع على آثار السلف الصالحین معرضاً عن 
الدنیا وأهلها لا تأخذه لومۀ لائم فی الدین یحببّ االله إلى عباده ویسلکهم 
النیۀ  بحسن  إلیه  تردّد  ومن  المنکر  عن  وینهى  بالمعروف  یأمر  عباده  طریق 
استیقظ من سِنۀَِ الغفلۀ وبدوام الذکر تجلَّى وتذکَّر وله فی الباطن قوّة تصرّف 
یقتدر بها بعون االله تعالى على التأثیر فی المریدین وإلقاء الجذبات الإلهیۀ 
تقلیله  أو  تعالى  االله  سوى  ما  ونفی  الحجب  ورفع  المسترشدین  قلوب  فی 
غیر  على  کتمه  ینبغی  مما  الطریقۀ  أسرار  من  اخر  أمور  مع  قلوبهم  عن 
أهله وحبّ العبادة والشوق إلیها مع الخشوع والمواظبۀ على أداء الفرائض 
د وقلَّۀ  بالجماعۀ وعلى سنن الرواتب والإشراق والضحى والأوّابین والتهجُّ
الهجوع وکثرة الجوع ولا أقلّ فیهم من المداومۀ على الذکر الخفی الثابت 
فضله على الجهري بسبعین درجۀ على الوجه الواضح الوفی وکان مأذوناً 
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والإرشاد  الذکر  بتلقین  وهکذا  کذلک  المأمور  شیخه  طرف  من  مأموراً  بل 
على  القادریۀ  العلیۀ  والطریقۀ  النقشبندیۀ  الطریقۀ  آداب  وتعلیمهم  للطالبین 
النبویۀ  والسنن  الشریف  الشرع  اتباع  على  وحثهّم  الماضین  الأسلاف  سنن 
بما  والإرشاد  التلقین  لجواز  حینئذ  یکتفی  فهل  الردیۀّ  البدع  عن  وتحذیرهم 
کونیۀ  خوارق  بعض  کله  ذلک  مع  یشترط  أم  والسداد  المکارم  من  تقدّم 
على  کالمشی  المشائخ  من  بطلبه  العوام  طباع  ألفت  ممّا  حسیۀّ  وکرامات 
الماء والطیران فی الهواء والإنفاق من الغیب وعلى جواز إرشاده للمسلمین 
من غیر اشتراط تلک الأمور على ما هو المقرّر عند أساطین الکشف وأئمۀ 
إلى  نظراً  الإرشاد  بوجوب  یحکم  فهل  والمتأخرین  المتقدّمین  من  الوجدان 
مندوبۀ  أو  الإسلام  أقطار  أکثر  فی  ظاهراً  وانتفائها  النفیسۀ  الأمور  هذه  قلۀّ 
المریدین  أشخاص  إلى  بالنسبۀ  بتغیره  أو  مطلقاً  بجوازه  أو  ظاهر  هو  کما 
قیاساً على الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی وجوبه تارة وندبه أخرى 
قیاساً  باطنی  تصرّف  بلا  الإرشاد  یجوز  وهل  أخرى  وحرمته  مرّة  وکراهته 
علیهما وعلى تقدیر أن یشترط فی حقیقۀ الإرشاد أمور فإذا انتفت أیمتنع أو 
یحکم بجوازه عند فقدانها کقضاة الضّرورة الموجودین الآن المحکوم بنفوذ 
أحکامهم مع عدم جمعهم شرائط القضاة أم لا أفتونا مأجورین بردّ الجواب 
واضحاً على الوجه الصواب لا زلتم موفّقین لمرضاة العلیم الوهاب. انتهى 

من «الفیوضات الخالدیۀ»{1}

{1} فائدة جاء فی الحدیث عن النبی € (من أراد الجلوس مع االله فلیجلس مع أهل التصوف) وقال 

رجل لإمام أحمد بن حنبل هؤلاء الصوفیۀ جلسوا فی المسجد بلا علم فقال العلم أجلسهم فی المسجد 
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فهذا الحقیر المؤلفّ المرشد المجازي کالقاضی الضروري یقول ما قاله 
هذا القطب المذکور وإن کان خالفاً عن التخلق بأدنى شیء ممّا ذکره بید أنه 
قد أجازه مشائخه فی تلقین الأذکار فی الطریقۀ النقشبندیۀ والشاذلیۀ والقادریۀ 
واحد منهم فی الثلاثۀ واثنان فی النقشبندیۀ خاصۀ وله فی فنون العلوم النقلیۀ 
بعد فنٍّ إجازة صحیحۀ. وقد أمره  والعقلیۀ وعلوم التفاسیر والأحادیث فناًّ 
أولائک المشائخ بالأمر الأکید بالاجتهاد لهدایۀ الخلق إلى طریق الحق وإن 
طلب منهم بجهده بإلقائهم هذا الثقل عن ظهره وترکهم إیاّه فی قعر بیته لا 
یدَْري ولا یدُْرَى. وقد قال مرّة لشیخه إنیّ أقول یا أستاذي لو أنک تترکنی 
على حالی وتأخذ منیّ الإجازة وتنفی بعد ذلک أملاکی وأموالی وتؤوینی إلى 
کهف من الکهوف بحیث لا مال ولا بنون لکان ذلک أحبّ إلیّ فأجاب بعد 
ومجرّد  المحض  الاستغفار  تعلمّهم  ألا  الإرشاد  تترك  أن  لک  یجوز  لا  ذلک 

ذلک شیء عظیم. 

إخوانی إنیّ أرید أن أکون فی قعر حجرتی بغلق الباب ولا أطلب المریدین 
فی  أنیّ  مع  لذلک  أهل  أنی  منهم  ظناًّ  حالی  على  یترکوننی  لا  لکنهّم  أصلاً 
اعتقادي لست بمقام مرید فضلاً فی مقام شیخ ولا یکون لی بدّ من تعلیمهم 
وتلقینهم مع ما فیّ من المخافۀ ولولا أنهم یعتقدوننی لمّا نزلوا بساحۀ داري 
ولو لم یکن ظنهّم فی االله حسناً بأن االله تعالى یدخلهم فی فضله بواسطتی لمّا 
فی  ألفاً  طلبوا منیّ السلوك فبناء على ذلک ألقّنهم الاستغفار والصلوات ألفاً 

إنّ أحدهم یرضى بکسرة وما أحسن من یرضى من الدنیا بکسرة فقال إنهم یرقصون ویتواجدون قال 
من فرحهم باالله تعالى. (نزهۀ المجالس) 79.



لســفر الأسنى146 ا

المَلوَین أو خمسمائۀ منهما على وفق حال المریدین وأعلمُّهم کیفیۀ الرابطۀ 
الشریفۀ کما علمّنی أشیاخی وأترکهم على تلک الحالۀ مدّة شهر أو شهرین 
ثمّ بعد حصول الاستعداد لهم ألقّنهم الذکر القلبی بلفظۀ الجلالۀ {االله االله االله} 
وآمرهم بعدم غفلتهم عن تخیلّ جریان هذا الذکر المبارك قیاماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم وأعلّمهم أنّ الغفلۀ عن االله تعالى من أعظم الذنوب عند أهل االله 

وأحثّهم على الاستغفار عن الغفلۀ کما یستغفرون عن المعصیۀ.

فهذا أقلّ ما آمرهم به وأرشدهم إلیه ومن آثر منهم الآخرة على الدنیا 
اللطائف  على  الذکر  ألقّنه  الهوى  وترك  الذکر  ولازم  االله  إلى  ینیب  أن  وأراد 
بالترتیب بعد حصول النتیجۀ على ما هو معلوم عند أهله فیسري ذکره فی 
جمیع أجزاء البدن ویحصل له سلطان الذکر ثمّ بعد ذلک ألقّنهم النفی والإثبات 
فإذا حصل لهم نتیجته أعلمّهم المراقبۀ ثمّ وثمّ.. إلى آخر ما نعلمّه من أمور 
الطریقۀ وذلک کلهّ رجاء أن یکون االله معهم لحسن ظنهّم به تعالى واعتقادهم 
فیّ وفی مشائخی بأنه تعالى یوصلهم إلیه بواسطتهم على ما ورد فی الحدیث 
(لوَ اعْتقََدَ أحََدُکُمْ فیِ حَجَرٍ لنَفََعَه). قال الشعرانی فی «العهود المحمدیۀ»

وقد حثنّا االله تعالى على حسن الظنّ به بقوله (أنَاَ عِندَْ ظَنِّ عَبدِْي بیِ فلَْیظَُنَّ 
بیِ خَیرْاً) فمن لم یظنّ باالله خیراً فقد عصى أمر االله تعالى وقد مشى الصادقون 
من المریدین على هذه القاعدة مع أشیاخهم فإن ظنّوا بشیخهم أنه یحمیهم 
من إبلیس بنظره حماهم وإن ظنّوا أنه لا یقدر على حمایتهم فلا یصحّ لهم 
حمایۀ فلذلک أمروا مریدهم أن لا یغفل عن شهود کونه معه لأنه ما دام یشهد 
شیخه ملاحظاً له فهو محفوظ من کلّ آفۀ ومتى غفل عن ذلک جاءته الآفات 
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من کلّ جانب وممّا جرّبناه نحن أنّ من کان اعتقاده فینا متوفّراً مهما طلب من 
الحوائج قضی له ومن لم یکن اعتقاده فینا متوفّراً لم تقض له حاجۀ ولو کناّ 
فالمدار على حسن ظنّ المتوجّه للشیخ لا على الشیخ وربمّا تقضى  أقطاباً 
حاجۀُ المعتقد ولم یکن یعلمها الشیخ إلاّ إن أعلمه بها المتوجّه إلیه. انتهى 

فراجعه فی 131 من هامش «لطائف المنن» ج 2. 

وما قاله قدّس سرّه هو الذي یحصل للمرابط من المنافع والفوائد فالشیخ 
المرید  تخیلّ  وإذا  بنوره  یحترقون  الشیاطین  إلیه  قرب  لو  الذات  فی  الفانی 
سبباً  حضوره  فیکون  البصر  لمح  من  أسرع  لدیه  روحانیته  یحضر  صورته 

لانقطاع الخواطر والوساوس. فافهم. 

شیئاً  الأمور  هذه  من  نفعله  فیما  ترون  کنتم  إن  والفقهاء  العلماء  أیها 
على  ویدلنّا  ینصحنا  من  بأوامر  للامتثال  مترقبّون  فنحن  الشریعۀ  یخالف  ما 
على  أتباعنا  ارتکب  وإن  بالخیر  وندعوه  ونشکره  العیوب  من  فینا  خفی  ما 
المنهیاّت لا نرضى على صنیعه أبداً بل ننصحه بالإشارة وباللطف لا بالعنف 

على وفق قوله تعالى ثنz   y x }ثم وآیۀ ثن( * +  , - ./ 0 
بعض  عن  لامتناعه  لنا  طاقۀ  لا  ولکن  7ثم.   6  5  4  3  2    1
علیه  االله  لرسول  یصحّ  لم  وما  الشیخ  شروط  من  لیس  وذلک  المعاصی 
السّلام من أصحابه لا یصحّ لأحد من بعده کما ذکره الشعرانی فی «العهود 

المحمدیۀ» بالبسط التامّ. 
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وقد قال النبهانی فی «شواهد الحقّ بالاستغاثۀ بسید الخلق» ما نصّه هذا 
ولیس من شرط مشائخ الطریق أن یقتدروا على عصمۀ أتباعهم من المخالفات 
فالمنصف یؤدّي کلّ ذي حقّ حقّه فحقّ الشیخ وأتباعه الراشدین الثناء الجمیل 
ه  علیهم فیلزمنا أن نؤدیه إلیهم وحقّ أولائک المارقین أن ننکر علیهم ونوجِّ
المذام إلیهم ونبین لهم الحلال والحرام وما هو مشروع فی دین الإسلام فإذا 
قبلوا وتابوا حصل من إنکارنا علیهم المرام وإذا أصرّوا على ضلالتهم نصر 

على الاعتراض علیهم ولا عتاب حینئذ ولا ملام. انتهى . فی 235.

ومن المعلوم أن المرید المعصوم لا یکون أبداً. کما بینّه مؤلفّ «الحدیقۀ 
الندیۀ» ولا یخفى على الحقیر أن حاله ناقص عن درجۀ المرشدین ولکن لمّا 
أجاز له المشائخ الکاملون لا بدّ له من امتثال أمرهم وإن کان ناقصاً لما أنهم 
قالوا وقد یعطی الکامل الإجازة للناقص لأنَّ یدََهُ یدَُهُ وتربیته تربیته کما هو 

مذکور فی غیر کتاب واحد. 

وفی «البهجۀ السنیۀّ» وأما الإذن لهم من جناب حضرة شیخنا قدّس سرّه 
بالإرشاد مع نقصان فهو جائز من الکامل المکمل. انتهى فی 44. 

وفی «التحفۀ» ولم تکن الإجازة موقوفۀ على الکمال المطلق. انتهى . 
والکلام على هذا کثیر. 

وکتب القاضی ببلات رحمه االله ما هذا نصّه ولا یأذن لأحد فی الجلوس 
للمشیخۀ إلاّ بعد الإذن له من رسول االله €. «خالدیۀ». 
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فیا عجباً على عظم هذا القول فالحمد الله على ذلک دائماً. انتهى من خطّه. 

کلّ  أن  من  القوم  رسائل  فی  المذکورات  الحکایات  وأما  أیضاً  وکتب 
مُسَلکِّ لا یکون یقدر على استنباط الأحکام والآداب من الکتاب والسنۀ لو 
فقدت جمیع الکتب النقلیۀ فلیس بمسلک ومن کونهم یعطون کلّ جلیس حقّه 
ویعرفون من یفتح لهم على یدهم وکونهم یراعون تلمیذهم وهو فی الأصلاب 
ونظره أحوال مریده من حین کان فی عالم الذّر وأنّ من جالس ولازمه وراعى 
رزقه المکنون فی  واسترزق من  من لحظه  معه انتفع  وباطناً  الأدب ظاهراً 
لفظه من الأنوار والأسرار ووجد تأثیر ذلک فی الحال إلى غیر ذلک فإنما هی 
حکایات الأولیاء الکاملین من الرجال أصحاب الأنفاس ومرتبتهم ولکن لیس 

الاقتاداء مختصّاً بهم کما سنذکره الآن بهذه العبارات واالله أعلم. 

مجتمعین  کانوا  لکونهم  هو  إنما  بذلک{1}  المذکورین  هؤلاء  وتخصیص 
اجتماعاً مخصوصاً فی عصر واحد لا لنفی الاقتداء عن غیرهم إذ الجامعون بین 
العلمین کثیرون على أن تخصیص الاقتداء بالجامعین بین العلمین المذکورین 
باالله  العارفین  السالکین  جمیع  أن  بینهم  خلاف  لا  إذ  الأکمل  لبیان  هو  إنما 
وسواء  بعدها  أو  الجذبۀ  قبل  السلوك  حصل  سواء  بهم  الاقتداء  یجوز  تعالى 
علموا جمیع علوم الشریعۀ المفروضۀ والمندوبۀ أم لم یعرفوا سوى فرض 
العین الذي لا بدّ لکلّ مکلفّ منه أو لبیان من یقتدي فی العلمین «الفتاوى 

الحدیثیۀ». 

{1}  أي بالاقتداء. 
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ومثله من أن المتصدي الآن لهذا الباب على غیر بصیرة من أمره إن لم 
یکن یرى ذلک ابتلاء من االله تعالى فهو قلیل الأدب مع االله تعالى ولذلک تراه 

یلقّن الألف مثلا أو أکثر ولا ینتج منهم واحد کما هو مشاهد. 

واعلم أنه لیس فی هذا الباب الذي خشینا علیه ترك الذکر والتلقین کما 
له  ینبغی  الباب  هذا  له  یفتح  من  کلّ  أن  منه  المراد  بل  الضعفاء  ذلک  توهم 
ذلک  فی  وأن  والسلوك  للمشیخۀ  بأهل  لیس  أنه  ویعتقد  بلاء  ذلک  یرى  أن 
هلاکه فینبغی لمن یلقن الناس الآن أن یراه ابتلاء من االله تعالى ویلقّن على 
«الأنوار  مرّات}.  {ست  بالمتشبهّین  بالمتشبهّین  بالمتشبهّین  التشبهّ  سبیل 

القدسیۀ» 41. 

ممّن  خوفاً  أشدّ  وإنهم  خلاف  بلا  کذلک  یلقّنون  الزمان  هذا  ومشائخ 
قبلهم.. إلى آخر ما کتبه. انتهى من خطّه فجزاه االله عناّ خیراً فقد حلّ ما 
کان مشکلاً منذ زمان. فبناء على ما ذکر لا بدّ لنا من التصدّر لإرشاد الخلق 
وآدابها  الرابطۀ  وکیفیۀ  وأورادها  أذکارها  وتلقینهم  الطریقۀ  آداب  وتعلیمهم 
فما  مشائخنا  من  وإذن  بأمر  بل  منّا  باختیار  لیس  ذلک  أنّ  مشهور  ومعلوم 
عند  ومستحسناً  العیب علینا وقد علم ممّا مرّ فی حقّ الرابطۀ کونها محبوباً 
العلماء وأکابر العارفین فرفع عناّ اللوم والعتاب والله الحمد والمنۀ وله الشکر 

على هذه النعمۀ. 

فائدة نفیسۀ غفل عنها أکثر الخلق قد مرّ ما قاله القطب الشیخ خالد قدّس 
سرّه ما لفظه أم یشترط مع ذلک کلهّ بعض خوارق کونیۀ...  إلخ 
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فالجواب لا یشترط ذلک فی الشیخ. فقد سمعت شیخنا العسلی قدّس 
سرّه یخبر نقلاً من کتاب یقول لا یکون الشیخ شیخاً بکشفه العرش والکرسی 
والسموات السبع والأرضین السبع وما فیها بل الشیخ الذي یکشف له أحوال 

مریده. انتهى. 

ولا  الولایۀ  بشرط  لیست  الکرامۀ  حاصله  ما  الخالدیۀ»  وفی «الرسالۀ 
الشیخ ابن حجر فی «الخاتمۀ» وربمّا  من علامۀ الأفضلیۀ. کما صرّح به 
تکون له تلک الکرامات لکنه غیر مأذون بإظهارها وقد یؤذن به لکن لا یعدّه 

مصلحۀ انتهى. 

نقل الخانی فی «الحدائق الوردیۀ» عن الإمام الربانی قدّس سرّه ما هذا 
نصّه وقال قدّس االله سرّه اعلم أن الولایۀ عبارة عن الفناء والبقاء والخوارق 
من لوازمها ولکن ما کل من کانت خوارقه أکثر یکون ولایته أتمّ وأکمل بل 
تکون خوارقه أقلّ وولایته أتمّ وأکمل ومدار کثرة الخوارق على شیئین وهما 
بل  أقلّ  النزول  وقت  فی  والهبوط  أکثر  العروج  وقت  فی  الصعود  یکون  أن 
الأصل العظیم فی کثرة ظهور الخوارق هو قلۀ النزول کیف ما کان العروج 
لأن صاحب النزول ینزل إلى عالم الأسباب فیجد الأشیاء مربوطۀ بها ویرى 
فعل المسببّ من ورائها والذي لم ینزل أو نزل ولکنهّ لم یصل إلى الأسباب 
فنظره مقصور على مسبب الأسباب والأسباب قد ارتفعت عن نظره والحق 
سبحانه یعامل کلّ أحد على حسب ظنّه فیقضی أمر من یرى الأسباب بها 
ویقضی أمر من لا یرى الأسباب بدونها قال تعالى فی الحدیث القدسی (أنَاَ 
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عِندَْ ظَنِّ عَبدِْي بیِ) ولطالما کان یخطر ببالی أنه ما السبب فی کون الخوارق 
کمل  من  کثیر  ید  على  تظهر  لم  القادر ÷  عبد  الشیخ  ید  على  ظهرت  التی 
الأولیاء السابقین حتى أطلعنی االله تعالى على سرّ ذلک وهو أنه کان عروجه 
أعلى من أکثر الأولیاء وفی جانب النزول کان نزوله إلى مقام الروح الذي هو 

فوق عالم الأسباب. 

على  واقفاً  کان  البصري ÷  الحسن  حکى  ما  المقام  هذا  یناسب  وممّا 
شاطئ النهر ینتظر السفینۀ فجاء حبیب العجمی ÷ فوجده واقفاً فقال له ماذا 
تنظر قال السفینۀ فقال له وأيّ حاجۀ إلى السفینۀ أما لک یقین فقال الحسن أما 
لک علم ثمّ مشى حبیب على الماء وبقی الحسن حتى رکب السفینۀ فلمّا کان 
إلى عالم الأسباب عاملوه بها وحبیب لم ینزل فعاملوه بدونها  الحسن نازلاً 
والفضل للحسن فإنه صاحب علم جَمَع بین علم الیقین وعرف الأشیاء کما 
هی وفی نفس الأمر جعلت القدرة مستورة خلف الحکمۀ وحبیب العجمی 
صاحب سکر وله یقین بالفاعل الحقیقی من غیر أن یرى للأسباب مدخلاً 
ط الأسباب کائن وحاصل.  وهذه الرؤیۀ غیر مطابقۀ لما فی الواقع فإن توسُّ

وأما شأن التکمیل والإرشاد فهو عکس طریق ظهور الخوارق فإن فی مقام 
الإرشاد کلما کان نزوله أکثر کان فی الإرشاد أکمل لأنه لا بدّ من حصول 

المناسبۀ بین المرشد والمسترشد وذلک منوط بالنزول. 

واعلم أنه کلّما کان الصعود أعلى یکون الهبوط أنزل فلهذا لمّا کان ترقی 
نبینا علیه الصّلاة والسّلام أعلى وأرقى من ترقی جمیع الأنبیاء علیهم الصّلاة 
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والسّلام کان نزوله أقوى من الجمیع فکانت دعوته أتمّ ولذلک أرسل إلى کافۀ 
الأنام فإنه بسبب نهایۀ النزول حصل المناسبۀ بالجمیع فصار طریق الإفادة فیه 
أتمّ وربمّا تحصل الإفادة من المتوسطین فی هذا الطریق أکثر من المنتهین 
الذین ما رجعوا لأن مناسبۀ المتوسّط للمبتدئ أکثر من ذاك فمدار کثرة الإفادة 

وقلتّها على الهبوط والرجوع لا على الانتهاء وعدمه. 

وههنا دقیقۀ وهی کما أنه لیس من شرط الولایۀ علم الولیّ بنفس ولایته 
کما هو مشهور کذلک لیس من شرطها علمه بخوارقه فربمّا ینقل الناس عنه 

خوارق شتىّ وهو لا علم له بها. 

وکان شیخنا قدّس سرّه یقول والعجب أنّ الناس یأتون إلیّ من الأکناف 
بغداد  فی  رأیناك  یقول  وبعضهم  مکّۀ  فی  رأیناك  یقول  فبعضهم  والأطراف 
فیظهرون الصحبۀ والمعرفۀ والحال أنیّ ما خرجت من بیتی فما هذا الافتراء 

انتهى 186. 

وممّا ینبغی أن یکتب هاهنا ما قاله الإمام الربانی فی بعض مکاتبه بما هذا 
نصّه بعد الحمد والصلوات... لیعلم الأخ الأعزّ المیر محبّ االله أن الإیمان 
بالغیب بوجود الواجب تعالى وسائر صفاته نصیب الأنبیاء وأصحابهم علیهم 
ونسبتهم  بالکلیۀ  الرجوع  لهم  ثبت  الذین  الأولیاء  ونصیب  والسّلام  الصّلاة 
نسبۀ الأصحاب وإن کان هؤلاء قلیلین بل أقلّ ونصیب العلماء ونصیب عامۀ 
المؤمنین أیضاً والإیمان الشهودي نصیب عامۀ الصوفیۀ سواء کانوا من أرباب 
مرجوعین  کانوا  وإن  العشرة  أصحاب  فإن  العشرة  أصحاب  من  أو  العزلۀ 
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لکنهم ما رجعوا بالکلیۀ بل باطنهم مستشرف إلى الفوق ومنجذب إلیه دائماً 
الشهودي  فالإیمان  سلطانه  جلّ  الحق  مع  وبالباطن  الخلق  مع  بالظاهر  فهم 
متوجّهین  بالکلیۀ  مَرْجُوعین  کانوا  لما  السلام  علیهم  والأنبیاء  دائماً  نصیبهم 
إلى دعوة الخلق بالحق جلّ وعلا کان الإیمان الغیبیّ نصیبهم  وباطناً  ظاهراً 
بالضرورة وقد حقّق هذا الفقیر فی بعض رسائله أن التوجه نحو الفوق مع 
والرجوع  الأمر  نهایۀ  إلى  الوصول  وعدم  النقص  علامۀ  من  الرجوع  وجود 

بالکلیۀ علامۀ الوصول إلى نهایۀ النهایۀ. 

وعدّوا  التوجهین  بین  الجمع  فی  هو  إنما  الکمال  أن  زعموا  والصوفیۀ 
الجامع بین التشبیه والتنزیه من الکمل.

 وللناس فیما یعَْشقون مذاهب 

 فاذا فرغ الأنبیاء علیهم الصّلاة والسّلام من وظیفۀ الدعوة وتوجّهوا نحو 
عالم البقاء وتمّت مصلحۀ الرجوع یکونون متوجّهین بکلیتهم إلى الحق جلّ 

شأنه قائلین بتمام الشوق الرفیق الأعلى متبخترین فی مراتب القرب. شعر
نعَیِمُهَـا النَّعیِــمِ  لأرْبـَابِ  عُهَنیِئـاً  یتَجََـرَّ مَـا  المِسْـکِینِ  وَللِعَاشِـقِ 

وقت العروج عن النظر بالکلیۀ  والکمال عند الفقیر هو أن ترتفع الکثرة{1}
الأحدیۀ  غیر  یکون  ولا  ملحوظۀ  أیضاً  والصفات  الأسماء  تکون  لا  حتى 
المجرّدة مشهوداً ثم یعامل معه ما یعامل معه وأن یقع النظر وقت الرجوع إلى 

{1} والمراد من الکثرة کلّ ما سوى االله.فافهم.
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الکثرة ولا یکون شهوده کعامۀ المؤمنین غیر الخلق ولا یکون شغله دائماً غیرَ 
أداء الطاعۀ ودعوةِ الخلق إلى الحق جلّ وعلا. 

قدسه  جناب  إلى  بکلیته  ه  یتوجَّ الفانی  العالم  وودع  الدعوة  أمر  تمّ  فإذا 
تعالى ویحول رحله من الغیب إلى الشهادة ویبدل معاملۀ المراسلۀ بمعاملۀ 

المعانقۀ ثنz yx w v u  t s }  | {ثم. 

ولا یتخیلن الناقص أن الرجوع الکلی نقصٌ ولا یزَْعُمَنَّ أن التوجه بالباطن 
فإن  وتکمیلهم  لدعوتهم  الخلق  إلى  التوجّه  من  أفضل  وعلا  جلّ  الحق  إلى 
صاحب الرجوع ما جاء إلى مقام الرجوع باختیار نفسه بل نزل من أعلى إلى 
أسفل بإرادة الحق جلّ سلطانه ورضی لنفسه بالهجر عن الوصول فصاحب 
التوجه  وصاحب  نفسه  مراد  عن  وفانٍ  شأنه  جلّ  الحق  بمراد  قائم  الرجوع 

محظوظ بالوصل والشهود ومسرور بالقرب والمعیۀ.
شعر

فـَهَــذَا الـهَــجْرُ أحْظَى منِْ وِصَالیِإذَِا أرَْضَــى مـنــا قـَلْـبـِی بـعادي
وَفـِـی الـهُـجْـرَانِ مَــوْلىَ للِْمَـوَالیِلأنیِّ فــی الـوصَِــال عَبدُْ نفَْـسِــی
أحََــبُّ إلِـَیَّ مـِنْ شُــغْلیِ بـِحَـالیِوَشُغْلیِ باَلـحَـبـِیــبِ بـکُـلِّ حَـالٍ

صاحب  إلى  بالنسبۀ  التوجّه  وصاحب  کثیرة  وکمالاتهُ  الرجوع  وفضائل 
الرجوع قطرة بالنسبۀ إلى البحر المحیط{1}. وهذا الرجوع من فضائل النبوة 

فی  وقتئذ  وکان  أیام  ثمانیۀ  مدة  یفق  ولم  الفناء  له  حصل  التلانی  أحمد  الشیخ  أن  وحکی  {1}

إستنبول فلما أفاق قال له الحاضرون إنک بقیت فی الفناء فی مدة ثمانیۀ أیام فأعظم ذلک وأعجبه ثم 
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وذاك التوجه من آثار الولایۀ شتان ما بینهما ولکن لا یدرك هذا الکمال منهم 
راجع «الدرر  ثم     } |  { z yx w v u  t sثن أحد.  کلّ 

المکنونات» فی 284 ج1. 

فیه جزیلاً جمیلاً فقد  مبارکاً  طیباً  کثیراً  فالحمد الله ثم الحمد الله حمداً 
کان الفقیر خائفاً من هذه الجهۀ لعدم فراغه للشغل باالله بالکلیۀ بسبب کثرة 

الشغل بالخلق.

فائدة أخرى قد یظنّ الناس أن المشائخ یجب أن یکونوا یقتدرون على منع 
عصیان مریدیهم مع أنه قد مرّ أن ذلک لیس من شرط الشیخ وأیضاً یظنُّون أن 
المشائخ یجب أن یکونوا معصومین من الزلل والعصیان مع أن العصمۀ من 
شرط النبوّة وذلک الظنُّ منهم إنما حصل لسماعهم أنَّ بعض الأولیاء منعوا 
مریدهم عن الفاحشۀ إذا همّ بها وأمثال ذلک ممّا ذکروه فی کتبهم. ولکن 
ینبغی أن یعلم أن وقوع ذلک من بعض المشائخ لا یوجب أن یقع فی کلّ 

واحد منهم. 

وفی «الإبریز) وسمعته ÷ یقول إن الذین ألَّفوا فی کرامات الأولیاء رضی 
االله عنهم وإن نفعوا الناس من حیث التعریف بالأولیاء فقد أضرّوا بهم کثیراً 

اجتمع بالشیخ محمود أفندي ولعله اجتمع معه فی الواقعۀ فقال له یا ولدي إن فی الأولیاء من لا یفیق 
عن فنائه فی مدة شهر أو شهرین أو سنۀٍ ومنهم من لا یتنفس فی العمر إلا واحدة فهاهنا أي فی محلۀ 
کذا رجل لا یتنفس فی سنۀ إلا مرّة فذهب الشیخ أحمد لطلب ذلک الرجل فوجده کذلک وأخبر رقیبه 
أنه لا یفیق ولا یتنفّس فی السنۀ إلا مرّة واحدة ثم قال له الشیخ محمود أفندي یا ولدي إن ولقوله هذا 
دلائل من الأحادیث هدایۀ رجل واحد خیر منِْ أنْ یکون فانیاً فی جمیع العمر مثله فافهم. واالله أعلم. 

{منه رحم االله إفلاسه آمین}.
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من حیث أنهم اقتصروا على ذکر الکرامات ولم یذکروا شیئاً من الأمور الفانیۀ 
التی تقع من الأولیاء الذین لهم تلک الکرامات حتى أنّ الواقف على کلامهم إذا 
رأى کرامۀ على کرامۀ وتصرّفاً على تصرّف وکشفاً على کشف توهَّم أن الولیّ 
لا یعجز فی أمر یطلب فیه ولا یصدر منه شیء من المخالفات ولو ظاهراً فیقع 
فی جهل عظیم لأنه یظنّ أن الولیّ موصوف بوصف من أوصاف الربوبیۀ وهو 
أنه یفعل ما یشاء ولا یلحقه عجز ویوصف من أوصاف النبوّة وهو العصمۀ 
والأمر الأول من خصائص الربوبیۀ ولم یعطه االله تعالى لرسله الکرام فکیف 

ے  ¡   ~ } | {  z y   x wثن لنبیهّ € تعالى  االله  قال  بالأولیاء 
¢ £ ثم وقال ثن_ ` h g f e    d c b aثم وقال €
(سألت ربیّ عزّ وجلّ اثنین فأعْطانیِهما وسألته اثنین فمََنعََنیِهمَِا) قال تعالى
فقلت (أعوذ بوجهک الکریم)  ثنz y x w } | { ~  ے ¡ثم
فقال قد فعلتُ ثن¢ £ ¤ ¥ثم فقلت (أعوذ بوجهک) فقال قد فعلتُ 

ثن©  القضاء  سبق  قد  فقال  بوجهک)  (أعوذ  فقلت  ¨ثم   § ثن¦ 
ª  » ¬ثم فقلت (أعوذ بوجهک) فقال سبق القضاء.

 Ó Ò Ñ Ð Ïوقال تعالى فی سؤال نوح نجاةَ ابنه من الغرق ثن
    ( '& % $    # " !  Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ    Ô
تعالى  وقال  :ثم   9  8  7  6   5  43     2  1  0  /   .   -  ,+  *  )

 l  k   j  i  hg  f  e  d    c  b   a  ` ثن_ 
u t s  r q p o n mثم. 
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الیوم إذا رأوا ولیاًّ دعا فلم یستجب له أو رأوا ولده على غیر طریق  والناس
أو امرأته لا تتقی االله قالوا لیس بولیّ إذ لو کان ولیاًّ لاستجاب االله دعاءه ولو 
لأصلح أهل داره ویظنوّن أن الولیّ یصلح غیره وهو لا یقدر على  کان ولیاًّ 

إصلاح نفسه قال تعالى ثن3 4  5 6 7 8 9 :  ; > = < 
? @  B Aثم. 

وأما الأمر الثانی وهو العصمۀ فهو من خصائص النبوة والولایۀ لا تزاحم 
برکته  € من  هو  إنما  الولیّ  ید  على  یظهر  الذي  والخیر  قال ÷ النبوّة. 
إذ الإیمان الذي هو السبب فی ذلک الخیر إنما وصل إلیه بواسطۀ النبی €
والسّلام  الصّلاة  علیهم  الأنبیاء  بخلاف  الذوات  کسائر  فإنها  الولیّ  ذات  أما 
فإنهم جُبلوا على العصمۀ وفطُروا على معرفۀ االله تعالى وتقواه بحیث أنهم 
لا یحتاجون إلى شرع یتبعونه ولا إلى معلم یستفیدون منه والحق الساکن فی 
ذواتهم وهو حرف النبوّة الذي طبعوا علیه یسلک بهم النهج القویم والطریق 
المستقیم قال ÷ لو أن الناس الذین ألفوا مع الکرامات قصدوا إلى شرح حال 
الولیّ الذي وقع التألیف فیه فیذکرون ما وقع له بعد الفتح من الأمور الباقیۀ 
الصالحۀ والأمور الفانیۀ لعلم الناس الأولیاء على الحقیقۀ فیعلمون أن الولیّ 
یدعو تارة فیستجاب له وتارة لا یستجاب له ویرید الأمر فتارة یقضى وتارة 
لا یقضى کما وقع للأنبیاء والرسل الکرام علیهم الصّلاة والسّلام ویرید الولیّ 
بأن تظهر الطاعۀ على جوارحه وتارة تظهر المخالفۀ علیها کسائر الناس وإنما 
امتاز الولیّ عنهم بأمر واحد وهو ما خصّه االله تعالى به من المعارف ومنحه من 
الفتوحات ومع ذلک فالمخالفۀ لمن ظهرت علیه إنما هی بحسب ما یظهر لنا 
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لا فی الحقیقۀ لأن المشاهدة التی هو فیها تأبى المخالفۀ وتمنع من المعصیۀ 
منعاً لا ینتهی إلى حدِّ العصمۀ حتى تزاحم الولایۀُ النبوّةَ فإن المنع عن المعصیۀ 
ذاتیٌّ فی الأنبیاء عرضیّ فی الأولیاء فیمکن زواله فی الأولیاء ولا یمکن زواله 
فی الأنبیاء وسرّه ما سبق وهو أنّ خیر الأنبیاء من ذواتهم وخیر الأولیاء من 
غیر ذواتهم فعصمۀ الأنبیاء ذاتیۀ وعصمۀ الأولیاء عرضیۀ فإن العارف الکامل 
إذا وقعت منه مخالفۀ فهی صوریۀّ لا حقیقیۀ قصد بها امتحان مَنْ شاهدها 
ِّقنا للإیمان بأولیائه کما  واختباره ولذلک أسرار فنطلب من االله تعالى أن یوف

وفَّقنا للإیمان بأنبیائه علیهم الصّلاة والسّلام. انتهى فی 190 فراجعه.

فائدة أخرى نفیسۀ وبشارة عظیمۀ قال العالم یوسف النبهانی فی کتابه 
«سبیل النجاة) بعد کلام کثیر فی الحبّ فی االله والبغض فی االله ولا شکّ أن 
) جواباً لقول القائل یا رسول االله المَرْء یحبّ  قول النبی € (المَرْءُ مَعَ مَنْ أحََبَّ
یسَْتطَِیعُ أنَْ یعَْمَلَ بعَِمَلهِمِْ)  ولمّا یلحق بهم وفی حدیث أبی ذرّ (وَلاَ  قوماً 
والأحوال  الأعمال  فی  عنهم  قصر  وإن  معهم  لقوم  المحبّ  أن  على  دلیل 
فما فرحنا بشیء فَرَحَنا  ولذلک اشتدّ فرح المسلمین بذلک کما قال أنس ÷
بقول النبی € (أنت مع مَنْ أحببت) قال أنس فأنا کنت أحبّ النبی € وأبا 

بکر وعمر رضی االله عنهما وأرجو أن أکون معهم. 

وروى ابن أبی الدنیا فی (کتاب المحتضرین) عن عبد الرحمن بن صالح 
العجلی قال قال ابن السماك عند وفاته اللهّمّ إنک تعلم أنیّ کنت إذا عصیتک 

فإنی کنت أحبُّ من یطیعک فاجعل ذلک قربۀ لی إلیک. 
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وجعل النجم الغزيُِّ رحمه االله محبۀّ الظلمۀ للصالحین من القبیل الأول أي 
من قبیل محبۀّ الموافقین فی أصل الإیمان والمخالفین فی غیره من الطاعات 
ومکارم الأخلاق مع الرغبۀ عنها والأنفۀ منها والمحبۀ لما سواها حیث قال 
المبارکین  من  بهم  وتقرُّ للصالحین  والفسقۀ  الظَلمَۀ  محبۀّ  القبیل  هذا  ومن 
بعرض أموالهم علیهم وإرسال الهدایا إلیهم وهم مکبوّن على ظلمهم للناس 
بهم.  تلحق  ولا  الصالحین  محبۀّ  تنفعهم  لا  فهؤلاء  أنفسهم  على  وإسرافهم 

انتهى کلامه. 

الظلمۀ  محبۀ  تجعل  أن  الإنصاف  بل  قلت  بعده  النابلسی  العارف  قال 
بهَم من المبارکین من القبیل الثانی أي من قبیل محبۀّ  والفسقۀ للصالحین وتقرُّ
الموافقین فی أصل الإیمان والمخالفین لهم فی غیره من الطاعات لکن لا على 
بوا  تقرَّ أخلاقهم ولا على سبیل الأنفۀ من أحوالهم ولهذا  عن  طریقۀ الرغبۀ 
إلیهْم وأحبُّوهم وأحبوّا طریقتهم وتبرَّکوا بهم ولو کان لهم رغبۀ عن أخلاقهم 
بقیَّۀ  من  غیرهم  مثل  أصلاً  یشاکلوهم  ولم  عنهم  لبعدوا  أحوالهم  عن  وأنفۀ 
الظلمۀ بل ذلک على سبیل العجز والتقصیر عن بلوغ درجاتهم والانحطاط 
عن علوّ هممهم مع الاعتراف بأنهم ظالمون لأنفسهم مسرفون علیها واقعون 
فی الذنوب والخطایا والآثام یصرّحون بذلک بألسنتهم ویضمرونه فی قلوبهم 
فیه  واقعون  هم  ممّا  والتخلصّ  التوبۀ  بتیسیر  الدّعاء  الصالحین  من  ویطلبون 
عن  ر  یتأخَّ لم  الأوصاف  من  وصف  فی  بهم  اللحاق  منهم  للواحد  ر  تیسَّ ولو 
الاتصاف به وإنما عاقهم عن ذلک میل نفوسهم مع جواذب الهوى والطبیعۀ 
وکون أمور العامۀ متعلقۀ بهم منوط بأنظارهم وهم مبتلون بکلّ ذلک جمعاً 
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اك فی حال صدور المعصیۀ کما أخبر  وصرفاً کما کانت هی حالۀ ابن السمَّ
هو عن نفسه فی وقت وفاته بقوله کما قدمناه اللهّمّّ إنک تعلم أنیّ کنت إذا 

عصیتک فإنیّ کنت أحبّ من یطیعک فاجعل ذلک قربۀ لی إلیک. 

وهؤلاء کذلک فی حال عصیانهم الله تعالى واعترافهم بذلک یحبوّن من 
بون إلیه ویتأدَّبون معه ویطلبون  مون أنه صالح ویتقرَّ یطیع االله تعالى ومن یتوهَّ
منه الدعاء ویهدون إلیه أشرف ما عندهم وهو المال رغبۀ فی حصول دعائهم 
لنجاتهم فی الآخرة ولیس هذا الوصف فی  لهم فلعلّ االله تعالى یجعله سبباً 
من  فیه  هم  ما  قبُحْ  یرون  منهم  طائفۀ  فی  هذا  وإنما  والفسقۀ  الظلمۀ  جمیع 
الأحوال وحسنَ ما فی أهل الخیر والهدى من الصلاح وهم مسلمون مؤمنون 
فی  المنهمکۀ  بنفوسهم  ابتلاهم  تعالى  االله  أن  غیر  والسنۀ  الکتاب  أهل  من 
جمع حطام الدنیا وأخذ کلّ ما قدروا علیه من أموال الناس والتبسط فی أنواع 
الشهوات فاالله تعالى یتوب علینا وعلیهم ویصلح أحوالنا وأحوالهم وأحوال 
المسلمین أجمعین. آمین. انتهى. کلام العارف باالله سیدي الشیخ عبد الغنی 

النابلسی ÷. انتهى . 

هذا ما تیسّر لنا جمعه ووفّقنا االله تعالى نقله فمن لم یرض بهذا القدر 
والصّلاة والسّلام على  وآخراً  فعلیه الرجوع إلى المطوَّلات فالحمد الله أوّلاً 

رسوله وآله وصحبه لیلاً ونهاراً. 

اللّهمّّ إنیّ أسألک الثبات على حدّ الاستقامۀ وأن تجعلنا من جملۀ الهادین 
المهتدین لا من زمرة الضالیّن المضلیّن.
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الله}  الحمد  {أن  دعوانا  وآخر  االله} إلاّ  إله  {لا  کلامنا  آخر  اجعل  اللّهمّّ 
واجعل سعینا هذا مشکوراً وعملنا مقبولاً واجعله سبباً لهدایۀ الخلق إلى طریق 
وبالإجابۀ  قدیر  ذلک  على  فإنک  والعناد  الحسد  لزیادة  باعثاً  سبباً  لا  السداد 

جدیر. 

فرغ الفقیر من تألیفه فی یوم الاثنین الثانی والعشرین من شعبان هذه السنۀ 
1341 وفّقه االله تعالى لاتمام سائر مراداته وقضاء حوائجه. آمین.

یا أرحم الراحمین یا أرحم الراحمین یا أرحم الراحمین

 تذنیب

فبعد أیام من بعد انتهاء الکتاب وصل لديّ ما کتبه العالم الفقیه الصوفی 
هنا  ألحقه  أن  فأحببت  تعالى  االله  رحمه  النقشبندي  القلژمی  ببلات  القاضی 
بالصواب  نطق  حیث  سعیه  سبحانه  االله  شکر  نقلته  لما  تأییداً  کلامه  لیکون 
ولم یداهن وقد أظهر الحق ولم یخف من لومۀ لائم ولعله رحمه االله تعالى 
سمع ما یقوله المنکرون لأهل الطریقۀ والمعاندون لأرباب الرابطۀ القائلون 
بعدم وجوب المتابعۀ لأهل العلم من المذاهب الأربعۀ المدّعون بأنهم أهلٌ 

للاجتهاد ولهم قدرة على أخذ الأحکام من الکتاب والسنۀ 

قال رحمۀ االله علیه رحمۀ واسعۀ وکتب بما هذا نصه ورأیت فی بعض 
المجامیع أن الشافعی ÷ کان یجلس لشیبان الراعی ویسأله عن مسائل فقیل 
ِّقَ لما علمناه. وکان شیبان أمیاًّ  له مثلک یسأل هذا البدوي فیقول لهم هذا وُف
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وإذا کان محلّ الأمی منهم من العلم هکذا فما ظنُّک بأئمتهم وقد کان الأئمۀ 
المجتهدون کالشافعی وغیره رضی االله عنهم یعترفون بوفور فضل علماء 

الباطن. (حیاة الحیوان). 

فالعنایۀ بمقامات القلب وأحواله دأب علماء الآخرة لأنّ القلب هو الساعی 
إلى قرب االله تعالى وقد صار هذا الفنّ غریباً مندرساً وإذا تعرّض العالم لشیء 

منه استغرب واستبعد. (إحیاء). 

وغالب الإنکار الذي یقع بین الفقهاء والصوفیۀ إنما هو بین القاصر من 
کل منهما وبین مثله وإلا فالکامل من الفقهاء یسلّم للعارفین والعارفون یسلّم 

للعلماء. (لطائف المنن). 

فهی أم الطرائق ومعدن الأسرار الصدیقیۀ والحقائق وهی مما جرى على 
الطریق  تقرّر  قد  الحمد  والله  والآن  الأفاق.  علماء  بفضله  وأقرّ  الوفاق  قبوله 

وانخذل أهل الحسد والعناد والتعویق. (بهجۀ).

وأمَّا مشروعیّتها وتطبیقها على المذهب فجمیع أرکانها وشروطها وآدابها 
وتفصیلاً  أدلۀّ جملۀ  حقّها  وحقیقۀ العرفان وفی  القرآن  ولبّ{1}  الشرع  عین 

کما سیأتی البیان. (جامع الأصول) 3.

المراکشی  لشیخه  دمشق  لظاهر  یخرج   ÷ النووي  الشیخ  کان  وقد 
الفقراء  کان  فلو  نقلها  عند  فهمها  فی  یقف  مسائل  علیه  یعرّض  االله  رحمه 
مع  النووي  راجع  لما  الشریعۀ  علماء  من  أکثر  الشریعۀ  أسرار  یفهمون  لا 

ولعل المنکرون لا ینکرون وعلى ما قالوه یندمون. {هامش الأصل}. {1}
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الأحکام  فی  المذکور  شیخه  علمه  ووفور  وصلاحه  اعتقاده  وقوة  جلالته 
القدسیۀ).  (أنوار 

وبالحقیقۀ الفقهاء هم الصوفیۀ لو عملوا بما یعلمون فإنّ الأولیاء إنما 
تعالى دونهم  االله  عن  العلم والفهم  قوّة  بذلک  فأنتجهم  بالعمل  تمیزوا عنهم 
ففارقوهم به فلذلک وقع التنازع بینهم من المقصّرین. فحکمهم مع الأولیاء 
حکم الرصاص{1} فی دائرة شبکۀ الصیاد والأولیاء قانصون حبل الشبکۀ فإذا 
جذبوا الحبل انجرّ جمیع الرصاص فالقاصرون من باطنهم ولا عکس وقال 
االله تعالى ثن* +  ,  - . / 0ثم ولیس أهله إلا الأولیاء والعلماء 
الراسخون ونحن مأمورون باتباعهم لأنهم ورثۀ الأنبیاء وأمناء االله تعالى على 

أسراره فإذا قالوا شیئاً وجب علینا اتبّاعه. (الأنوار القدسیۀ) 

فإذا وصل العارف إلى هذه المرتبۀ یأخذ العلم من االله تعالى بلا واسطۀ 
وهو العلم اللدنیّ کما کان للخضر علیه السلام ونصیب بعض العارفین باالله 
تعالى ثنZ Y X Wثم ویقال لهذه المرتبۀ فی اصطلاحهم قرب النوافل 
دلّ علیه ما أخرجه البخاري عن أبی هریرة قال رسول االله € عن االله (ولا 
یزال عبدي یتقرّب إلیّ بالنوافل حتى أحبهّ فإذا أحببته کنت سمعه الذي یسمع 
به وبصره الذي یبصر به ویده التی یبطش بها). إلخ وقوله € (لی مع االله 

وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبیّ مرسل).

{1} فمن لم یکفه هذا لم یکفه غیره. {منه}.



165 لرابطۀ الحســنى فــی ا

المعارف  ویأخذ  بفضله  إلیه  االله  یجذبه  المرتبۀ  هذه  إلى  وصل  فمن 
من  العلم  أخذت  بقوله  شیء  یلزمه  فلا  تعالى  االله  من  واسطۀ  بلا  والأسرار 
االله تعالى بلا واسطۀ فمن ینکر هذه المرتبۀ فهو ینکر الحدیث الصحیح{1}. 
الأولیاء  قاله  ما  ینکرون  الذین  المتفقِّهین  من  العجب  ویاالله  (مکتوبات). 
قون بما وصل إلیهم من فقیه واحد وربما یکون إسناده فی ذلک القول  ویصدِّ

إلى دلیل ضعیف وما ذلک واالله إلا الحرمان. (مکتوبات) . 

أقامهم  عباداً  للحقّ  أنّ  یعنی  والخضر  موسى  قصّۀ  فی  یقول   ÷ وکان 
أقامهم لبیان الموهوبات لیس لأحدهما أن یعترض  لبیان المکتسبات وعباداً 
والآخر ولیاًّ.  على الآخر ولا یشارکهم فیما أقیم فیه وإن کان أحدهما نبیاًّ 

(طبقات). 

إذا کمل العارف فی مقام العرفان أورثه االله علماً بلا واسطۀ وأخذ العلوم 
المکتوبۀ فی ألواح المعانی ففهم رموزها وعرف کنوزها وأطلعه االله تعالى على 
العلوم المودعۀ فی النقط ولو لا خوف الإنکار لنطقوا بما یبهَر العقول وأسرارهم 
موضع سرّ االله. (طبقات الشعرانی) وکلّ أصناف هذه العلوم عند الأقطاب 

علوم إلهیۀ ما أخذوها إلا عن االله سبحانه وتعالى. (مکتوبات) . 

کلامهمْ  الناس  یقبل  وکیف  المعترضین  اعتراضات  على  نتعجّب  ونحن 
ولا یزجرونهم. (مکتوبات) . 

فتفکّروا فی مآل إنکارکم أعاذنا االله تعالى من سوء العاقبۀ. {منه}. {1}



لســفر الأسنى166 ا

نته تلک الکلمۀ  فعُلم أنه لیس فهم کلام المتکلمّ أن تعلم وجوه ما تضمَّ
بطریق الحصر بما تحوي علیه مما تواطأ علیه أهل ذلک اللسان إنما الفهم 
أن یفهم ما قصده المتکلم بذلک الکلام من قصد جمیع الوجوه أو بعضها 
فینبعی لک أن تفرق بین الفهم للکلام والفهم عن المتکلم وهو المطلوب. 
فالفهم عن المتکلمّ ما یعلمه إلا مَنْ أنزل القرآن على قلبه وأما الفهم للکلام 
فهو للعامۀ فکلّ من فهم من العارفین عن المتکلمّ فقد فهم الکلام وما کلّ من 

فهم الکلام فهم عن المتکلمّ. (أنوار القدسیۀ) . 

بسم االله الذي یهدي من یشاء ویضلّ من یشاء. 

والرابطۀ عند الفقراء هی تخیلّ صورة الشیخ لحظۀ لیس إلاّ لما أنه آکد 
الآداب عندهم ولوکان التخیل{1} المذکور کفراً کما تقولون فکیف حال من 
یتخیلّ صورة البنات والأرامل ویکون قلبه دائماً فی خیالات شتى وتصورات 
تتَرَْى فیلزم منه کفرکم وکفر العوام فتفکروا فی مآله وعاقبته وکونوا صامتین 

وعن اللغو معرضین ثم على الحق تابعین وعلى أنفسکم راقبین. 

ومقصودهم بذلک طرد الغفلۀ وإبعاد وساوس الشیطان عن القلب لا غیر 
فمن ذاق یدري ومن لا فلا. 

ثم أنتم أیها المنکرون للرابطۀ بینّوا لنا بطلانها ومخالفۀ فاَعِلیِهَا للکتاب 
والسنۀ بأدلۀ سمعیۀ صریحۀ وعدم جواز العمل على کلام الأولیاء والعارفین 
وکون الأئمۀ والمفسرین الذین أثبتوا الرابطۀ على ضلالۀ وشرك فإنا الله وإنا 

{1}  والإنکار على التصوّر تصور، فمن یخرج من التصور والتخیلّ. {هامش الأصل}.
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أن  مع  تعالى  االله  أهل  هؤلاء  لتکفیر  تعالى  االله  تتقون  لا  کیف  راجعون  إلیه 
الأولیاء تمیزّوا عن غیرهم بعلوم لا یشارکهم فیها أحد کما نطق به الشعرانی 

[قدس سره] بهذه العبارة. 

وفی (لطائف المنن) هذه العبارة وقد أغلق االله تعالى باب تنزل الأحکام 
الشرعیۀ بموت محمد € وما أغلق باب التنزل بالعلم بها على قلوب أولیائه 
فالتنزُّل الروحانیُّ بالعلم بها باق لهم لیکونوا على بصیرة فی دعائهم إلى االله 

تعالى بها. انتهى  51. 

وفیه أیضاً تفسیر أهل الکشف أعلى من تفسیر غیرهم لأنّ الکشف إخبار 
ولا أخرى بخلاف تفسیر  بالأمور على ما هی علیه فی نفسها لا یتغیرّ دنیاً 

أهل الفکر والوهم. 

وفی (میزان الشعرانی) والولی الکامل لا یکون مقلدّاً وإنما یأخذ علمه 
من العین التى أخذ منها المجتهدون مذاهبهم. وفی کتاب (أنوار القدسیۀ) 
وحرام على الفقیه أن یتکدّر من نصح الولی لأنه أعلى منه فهماً فی أحکام 
یتوقفّ  الأحکام  فهم  فی  وغوصهم  الأولیاء  علم  أنّ  یتوهّم  ولا  تعالى  االله 
الحق  فإنَّ  ذلک.  ونحو  والمعانی  واللغۀ  کالنحو  غیرهم  عند  الآلات  على 
سبحانه وتعالى لا تقیید علیه فیعطی من شاء ما شاء کیف شاء فافهم. وجمیع 

المذاهب من باطنهم. انتهى .

واستدلالیۀ  نظریۀ  العلماء  إلى  بالنسبۀ  العلوم  إن  کتاب (البهجۀ)  وفی 
وبالنسبۀ إلیهم کشفیۀ وضروریۀ. انتهى . 



لســفر الأسنى168 ا

قول  القوم  بعلم  شرفاً  وکفى  للشعرانی  الکبرى)  کتاب (الطبقات  وفی 
وهذا  fثم   e  d  c  b  a   ` ثن_  للخضر  السلام  علیه  موسى 
الشریعۀ  علم  طلب  یجب  کما  الحقیقۀ  علم  طلب  وجوب  على  دلیل  أعظم 

 '  &  %   $  #  " ثن!   تعالى  االله  قال  یتکلمّ  مقامه  عن  وکلّ 
) (  * + ,ثم أي أطلعناهم على العلوم المتعلقّۀ بالعلویاّت 

  k jوالسفلیاّت وأسرار الجبروت وأنوار الملک والملکوت وقال تعالى ثن
u  t s  r  q p o  n m lثم والرزق نوعان روحانی وجسمانی 
وقال تعالى ثنÎ Í ÌË  Êثم أي یعلمّکم ما لم تکونوا تعلمونه 

بالوسائط من العلوم الإلهیۀ. 

فیما یفسرونه به  فعلیک یا أخی بالتصدیق والتسلیم لهذه الطائفۀ ولا تتوّهم
الکتاب والسنۀ أن ذلک إحالۀ للظاهر عن ظاهره ولکن لظاهر الآیۀ والحدیث 
الآیۀ  له  جلب  ما  المفهوم  فمن  الفهم.  فی  وتفاوتهم  الناس  بحسب  مفهوم 
والحدیث ودلت علیه فی عرف اللسان. وثمََّ أفهام أخرى باطنۀ تفُهم عند 
الآیۀ أو الحدیث لمن فتح االله تعالى علیه إذ قد ورد فی الحدیث النبوي (إنّ 
معنى  هو  والمطلع  الإلهیۀ.  المعارف  هو  والباطن  وباطناً)  ظاهراً  آیۀ  لکل 
یتحد فیه الظاهر والباطن والحد فیکون طریقاً إلى الشهود الکلی الذاتی فافهم 

یا أخی. 

ولا یصدّنکّ عن تلقی هذه المعانی الغریبۀ عن فهم العموم من هذه الطائفۀ 
الشریفۀ قولُ ذي جدل ومعارضۀ إنّ هذا إحالۀ لکلام االله تعالى وکلام رسول 
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االله €. فإنه لیس بإحالۀ وإنما یکون إحالۀ لو قالوا لا معنى للآیۀ الشریفۀ 
أو الحدیث إلا هذا الذي قلناه وهم لم یقولوا ذلک بل یقرّون الظواهر على 
ظواهرها مراداً بها موضوعاتها ویفهمون عن االله تعالى فی نفوسهم ما یفُهمهم 

بفضله ویفتحه على قلوبهم برَحْمته ومنَّته.

ومعنى الفتح فی کلام هؤلاء القوم حیث أطلقوه کشف حجاب النفس 
العزیز  الکتاب  من   € االله  رسول  به  جاء  لما  السرّ  أو  الروح  أو  القلب  أو 
والأحادیث الشریفۀ إذ الولی لا یأتی بشرع جدید وإنما یأتی بالفهم الجدید 
فی الکتاب والسنۀ لم یکن یعرف أحد قبله ولذلک یستغربه کلّ الاستغراب من 
لا إیمان له بأهل الطریق ویقول هذا لم یقله أحد على وجه الذم وکان الأولى 

أخذه منه على وجه الاعتقاد. (الطبقات الکبرى) . 

وإنما نهى القوم عن المنازعۀ لأن علومهم مواجید لا نقل فیها. ومن 
کان یخبر عما یعاین ویشاهد لایجوز للسامع منازعته فیما أتى به بل یجب 

التصدیق به. {منه} 

فإن علوم القوم لا تقبل المنازعۀ لأنها وراثۀ نبویۀّ ونهى € عن الجدال 
وقال فی المجادل (فلیتبوّأ مقعده من النار) واالله تعالى هو المحارب عنهم 

لمن حاربهم والغالب لمن غالبهم. منه 

(مکتوبات  النبوة  مشکاة  من  ومقتبس  حقّ  الحق  أهل  کلام  أن  والحق 
الربانی) . 



لســفر الأسنى170 ا

النبوة  وظاهر   € للنبی  الکاملین  للورثۀ  الأولیاء  عند  اللدنی{1}  والعلم 
عموماً  الولایۀ  وهو  القیامۀ  یوم  إلى  یختم  لا  وباطنها  به  خُتمت  المحمدیۀ 
وخصوصاً قال تعالى ثن« ¼ ½ ¾  ¿  Á Àثم وقال تعالى 

ثن» ¬ ® ¯ °ثم. (سلسۀ الأرواح)  

مقدمۀ فی بیان أنّ طریق القوم مشیدة بالکتاب والسنۀ وأنها مبنیۀّ على 
سلوك أخلاق الأنبیاء والأصفیاء وبیان أنها لا تکون مذمومۀ إلا إن خالفت 
صریح القرآن أو السنۀ أو الإجماع لا غیر. وأما إذا لم تخالف فغایۀ الکلام 
أنه فهم أوتیه رجل مسلم فمن شاء فیعمل به ومن شاء ترکه. وما بقی باب 
فمن  شرعاً  یجوز  لا  وذلک  الریاء  على  وحملهم  بهم  الظنّ  سوء  إلاّ  للإنکار 
جعل علم التصوف علماً مستقلاًّ صَدَقَ ومن جعله من عین أحکام الشریعۀ 
صَدَقَ لکن لا یشَْرَفُ على ذوقِ أنَّ علم التصوّف تفرّعُ من عین الشریعۀ إلاّ 

مَنْ تبحّر فی علم الشریعۀ حتى بلغ إلى الغایۀ. 

حالهم. (طبقات).  جهل  من  إلا  الصوفیۀ  أحوال  أنکر  فما  وبالجملۀ 
فویل لقاصر النظَر على جرأتهم حیث ینسبون قصورهم إلى الغیر. 

برأِتْ ســاحتهم عــن أفحش الکلملو عــابهم قاصــر طعناً بهم سـفهاً
قیدّت بـهــا أســد الدنیا بـأسرهِـمهــل یقطع الثعلب المحتال سلسلۀ

{1}  والعجب من العلماء علماء الظاهر أنهم لا یقبلون علوماً معلومۀ بنور الفراسۀ والکشف الصحیح 

أخبر بها من عاینها وشاهدها وبلغ مرتبۀ الیقین بالکشف الصحیح. {منه} .
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باتهم الباردة وأنظارهم الفاسدة ینَفون ما  وویل لهم ألف مرة على تعصُّ
وراء معلومهم ویجعلون ما لم یثبت عندهم منفیاًّ. (الطبقات الکبرى). ومنه 

هْناَتـرکــنا الـبـحــار الزاخرات وراءنا فمـن أین یدري الناس أیــن توََجَّ
انتهى.

ومنه أیضاً 
وإلاّ تـکــون حـال الـفــخ دائـمـاًولا أحـد یـصطــاد عنقاء فـاسترح

انتهى. فلله درّه.

هناك  تعالى  االله  أعطاه  فیه  وتبحّر  القوم  طریق  دخل  إذا  العبد  إن  ثم
قوّة الاستنباط نظیر الأحکام الظاهرة على حدّ سواء فیستنبط فی الطریق 
نظیر  الأولى  وخلاف  ومکروهات  ومحرمات  وآداباً  ومندوبات  واجبات 
تصرّح  لم  مما  شیئاً  باجتهاده  مجتهد  إیجاب  ولیس  المجتهدون  فعله  ما 
لم  الطریق  فی  حکماً  تعالى  االله  ولیّ  إیجاب  من  أولى  بوجوبه  الشریعۀ 

تصرّح الشریعۀ بوجوبه. 

لدینه  تعالى  االله  اختارهم  الشرع  فی  عدول  کلهّم  أنهم  ذلک  وإیضاح 
فمن دققّ النظَر علم أنه لا یخرج شیء من علوم أهل االله تعالى عن الشریعۀ 
وکیف یخرج علومهم عن الشریعۀ والشریعۀ هی وُصْلتَهم إلى االله عزّ وجلّ 
فی کل لحظۀ. ولکن أصل استغراب من لا له إلمامٌ بأهل الطریق أنّ علم 
قال  ولذلک  الشریعۀ  علم  فی  یتبحر  لم  کونهُ  الشریعۀ  عین  من  التصوف 
الجنید رحمه االله تعالى علمنا هذا مشیدّ بالکتاب والسنۀ ردّاً على من توهّم 
خروجه عنهما فی ذلک الزمان أو غیره. (طبقات) وقال القشیري لم یکن 
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الوقت  ذلک  وأئمۀ  إلاّ  الطائفۀ  هذه  من  شیخ  وفیه  الإسلام  ة  مدَّ فی  عصر 
مزیۀّ  ولولا  به  وتبرّکوا  له  وتواضعوا  الشیخ  لذلک  استسلموا  قد  العلماء  من 

وخصوصیۀّ للقوم لکان الأمر بالعکس. 

الراعی.  لشیبان  الشافعی ÷  الإمام  إذعان  مدحاً  للقوم  ویکفینا  قلت 
فی  یفعل  کیف  ویسأله  المکتب  فی  الصبی  یقعد  کما  یدیه  بین  یجلس  کان 
کذا وکذا وإذعان الإمام أحمد بن حنبل لشیبان کذلک وإذعان أبی العباس 
إذا  یقول  الطریق ÷  رجال  أحد  النخشی  تراب  أبو  الإمام  کان  وقد  للجنید 
تعالى.  االله  أولیاء  فی  الوقیعۀ  صحبته  تعالى  االله  عن  الإعراض  العبد  ألف 

(طبقات الکبرى) . 

هیهات هیهات قد اندرس علم الدین بتلبیس العلماء السوء فاالله المستعان 
ویضحک  الرحمن  یسخط  الذي  الغرور  هذا  من  یعیذنا  أن  فی  الملاذ  وإلیه 

الشیطان. (إحیاء) 

کان الفتوى والعمل على الفقهاء والعارفون تبعهم قبل القرن العاشر ثم 
  Êبعده فالعمل والفتوى على العارفین والفقهاء تبعهم للآیۀ الکریمۀ ثن
فه سري الذي أسررته  Î Í ÌËثم ولخبر ورد فی المعرفۀ (وأعرِّ

على خلقی). (کنز الدرر) 

ثم إذا وصل العبد إلى معرفۀ االله تعالى فلیس وراء االله مرمى ولا مرقى 
ویرتفع  الإلهیۀ  الأسماء  حضرات  على  ویقیناً  کشفاً  یطلع  فهناك  ذلک  بعد 

الخلاف عنده فی جمیع مذاهب المجتهدین. 
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واالله تعالى یقذف فی سرّ خواص عباده ما لا یطّلع علیه ملک مقرّب ولا 
نبیّ مرسل. (إحیاء)  

فقد أفلح المصدقون وخاب المستهزؤون. (طبقات الکبرى )  . 

الاشتغال  ویقولون  الذاکرین  على  الاعتراض  کثیراً  العلم  طلبۀ  وبغیۀ 
بالعلم أفضل ولا یتأمّلون المراد من العلم ماذا وأيّ غرور فوق هذا. (أنوار 

القدسیۀ).

وتعصّبات الفقهاء على الفقراء لم تزل من عصر ذي النون المصري وأبی 
 Ä   Ã   Â  Áثن Ñثم  Ð   Ï  Î  Íثن البسطامی  یزید 
الوقیعۀ  أهل  صحبۀ  من  تعالى  االله  فأعاذنا  Éثم   È  Ç  ÆÅ
فیهم ومجالستهم کما قال سیدّنا علی الخواص إیاك أن تصغی لقول مُنکِر 
وتستوجب  تعالى  االله  رعایۀ  عین  من  فتسقط  العلماء  طائفۀ  من  أحد  على 
المقت من االله. (طبقات الکبرى) فالأدب الوقوف عن تکفیر أهل الأهواء 
والبدع والتسلیم للقوم فی کلّ شیء قالوه مما لا یخالف صریح النصوص. 

انتهى کلام السبکی. (طبقات الشعرانی) . 

 Í Ì Ë Êویجب الإطاعۀ لأولیاء أمۀ محمد € لقوله تعالى ثن
Ð Ï  Îثم لأنّ المراد من أولی الأمر فی الحقیقۀ هم الأولیاء المرشدون. 

(سلسلۀ الأرواح). 

إن کنتم لا تعملون کلام الأولیاء و[تقولون] لایصحّ العمل به فلمَِ تعملون 
فی فضائل الأعمال بقراءة أبیات کذا وکذا لنیل فضیلۀ کذا وکذا ذکرها فی 
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(شرح البردة) و(شرح نظم أسماء االله الحسنى) ونحوهما وما دلیلکم لذلک 
الراشدین  الخلفاء  وزمن  النبی €  زمن  بعد  حادثۀ  الأبیات  تلکم  أنّ  والحال 

والأئمۀ المهدیین ومن أخبرهم بذلک وهل نزل بهم وحی به انتهى. 

لیس علم المذکورات وأمثالها إلا بإخبار الأئمۀ الأخیار والأولیاء الأبرار 
وکرامات الأولیاء حقٌّ صادق یجب الاعتقاد به ولا تنکروا على ما نقل عنهم. 

(فتاوى الچوخی)  

ثم إن کنتم ولا بدُّ منکرین للأولیاء والعارفین فتفکّروا فی آیات االله ثن¬ 
® ¯ثم من أهل العلوم الظاهرة بالعلم ویباهون به العلماء ویمارون به 
السفهاء لا تتزکى أنفسهم بمجرّد تعلم العلم بل تزید صفاتهم المذمومۀ مثل 
المباهات والممارات والمجادلۀ والمفاخرة والکبر والعجب والحسد والریاء 

وحبّ الجاه والریاسۀ وطلب الاستیلاء والغلبۀ على الأقران والأمثال ثن± ² 
μ ´ ³  ثم التزکیۀَ ویتهیَّأُ لها بتسلیم النفس إلى أرباب التزکیۀ وهم العلماء 
أدیماً.  لیجعله  الدباغ  إلى  الجلد  یسلم  کما  المحققون  والمشائخ  الراسخون 

والمزکّی هو النبی € فی أیام حیاته کما قال تعالى ثن. / 0 1 2 
3 4 5   6 7 8ثم الآیۀ وبعده هم العلماء الذین أخذوا التزکیۀ 
ممن أخذوا منه قرناً بعد قرن من الصحابۀ والذین اتبّعوهم بإحسان إلى یومنا 

هذا. (روح البیان)  

ما  ینفع  لم  إن  الاعتقاد  یقول  الأنصاري ÷  زکریا  الإسلام  شیخ  وکان 
واصطلاحهم  [وملاحظهم  القوم  بطریقۀ  إلمام  له  یکن  لم  إذا  والفقیه  یضر 

ومؤاخذاتهم فهو جاف]. (الأنوار القدسیۀّ). 
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وکلمات أولیاء االله تعالى مقتبسۀ من مشکاة الحقیقۀ المحمدیۀ € فکما 
أن تعظیم القرآن والحدیث النبوي واجب على عامۀ الأمۀ کذلک تعظیم کلام 

أولیاء االله تعالى لازم أیضاً. (طبقات). 

فما بقی وجه الإنکار إلا على مواجیدهم وأفهامهم وتلک أمور لا تعارض 
ویقتدي  فلیصدقّهم  شاء  فمن  سهل  ذلک  فی  والأمر  السنۀ  صریح  من  شیئاً 
فی  مجتهدون  لأنهم  ینکر  ولا  فلیسکت  شاء  ومن  المذاهب  کمقلدي  بهم 
الطریق والمجتهد لا یقدح إنکاره على مجتهد آخر. (طبقات الشعرانی) 
(أنوار  ثن¦ § ¨ © ªثم.  والعقل  النقل  وراء  من  وأحوالهم   .
القدسیۀ). ولا ینکر على الفقراء إلا محرّماً مجمعاً على تحریمه. (حدیقۀ 

الندیۀ) و(بغیۀ)

ینتهی  المتصّل  بالسند الصحیح  المحدّثون  رواه  ما  جمیع  یقال إنّ  فکما 
سنده إلى حضرة الحقّ جلّ وعلا فکذلک ینبعی أن یقال فیما نقله أهل الکشف 
الصحیح من علم الحقیقۀ وذلک لأنّ جمیع مصابیح علماء الظاهر والباطن قد 

اتقدت من نور الشریعۀ ولا شکّ عندنا فی ذلک. (میزان الشعرانی) 35. 

ومن تمسّک بأذیالهم أفلح وأدرك ومن قابلهم بالاعتراض انقطع وهلک. 
(إبریز)  

فإنه ما ثمََّ لنا دلیل واضح یردّ کلام أهل الکشف أبداً لا عقلاً ولا نقلاً ولا 
شرعاً لأنّ الکشف لا یأتی إلا مؤیداً بالشریعۀ دائماً إذ هو إخبار بالأمر على 

ما هو علیه فی نفسه وهذا هو عین الشریعۀ. (میزان الشعرانی) 24. 
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وسمعت سیدي علیاً الخواص رحمه االله تعالى أیضاً یقول لا یکمل مقام 
سائر  فی  ومقلدیهم  المجتهدین  أقوال  سائر  یردّ  حتى  العلم  فی  عندنا  العالم 
لو  منها  واحد  قول  بمنزع  جهل  عنده  یصیر  ولا  والسنۀ  الکتاب  إلى  الأدَْوار 
عرض علیه وهناك یخرج عن مقام العوام یستحقّ له التلقیببالعالم وهو أوّل 
مرتبۀ تکون للعلماء باالله تعالى. (میزان الشعرانی) 59. والعامیّ لیس من 

مرتبۀ الإنکار على العلماء لأنه جاهل. (میزان الشعرانی) 59. 

بدلیل  إلا  الأعظم  إمامهم  على  الطعن  الرعیۀّ  على  العلماء  حرّم  وکما 
واضح کالشمس فکذلک یحرم على المقلدّین الاعتراض والطعن على أئمّتهم 

فی الدین إلا بنصٍَّ واضح لایحتمل التأویل. (میزان الشعرانی) 51.

 معنى الرابطۀ

بالمحبوب  المحب  قلب  یربط  والمحبۀ  المحبۀّ.  عن  عبارة  والرابطۀ 
فیحصل الارتباط الروحانی بینهما ویستفیض الأرواح. وفی الحدیث (أفضل 

الأعمال الحبّ فی االله والبغض فی االله).  (فتاوى عمریۀّ).

و الشیء إنما یکون شیئاً بماهیتّه ولیس للرابطۀ ماهیۀّ عندنا غیر هذا ولا 
غرض لنا بها إلا هذا. 

واحضر فی قلبک النبیّ € وشخصه الکریم ثم قلْ السلام علیک أیها النبی. 

ومطلق إحضار صور الأولیاء فی الصلاة لأجل جلب الخشوع والحضور 
مطلوب مرغوب مشروع وکیف لا یجوز ذکر الصالحین وتذکّرهم وتفکّرهم 
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مع أناّ مأمورون به فی قوله تعالى ثن; > =  <ثم. وإذا غلب على 
وخلیفته  نائبه  نحو  باله  یصرف  تعالى  االله  فی  المشروع  الغیر  التفکر  الذاکر 

تعالى فیأمن منه فهذه من جملۀ فوائد الرابطۀ. 

وفی الحدیث (عند ذکر الصالحین تنزل الرحمۀ). وفی الحدیث (کن 
مع االله وإن لم تکن فکن مع من کان مع االله فإنه یوصلک إلى االله إن کنت 

معه). (خزینۀ الأسرار).

وإذا کان التفکر فی آلاء االله تعالى وفی خلق السموات والأرض جائزاً 
ومرغّباً فیه فکیف لا یجوز ذلک فی أفضل خلق االله وأشرف الأمۀ محمدٍ €

وخلفائه وأتباعه الکاملین الذین هم نجوم الهدى فی الدین 

الأنبیاء  على  الرابطۀ  بأنَّ  تحکموا  أن  تعالى  االله  من  تخافون  لا  وکیف 
أو حراماً. حسبنا  والأولیاء الذین هم محلّ اقتباس الفیوضات الإلهیۀ شرکاً 
االله ونعم الوکیل فقد اتفق أهل المذاهب الأربعۀ على جواز التوسل بالأنبیاء 

والأولیاء أحیاءً وأمواتاً. (فتاوى عمریۀ) 

وقد قال الغزالی فی (الإحیاء) فی باب ما ینبغی الاستحضار فی أرکان 
الصلاة واحضر فی قلبک النبی وشخصه الکریم وقل السلام علیک. (فتاوى 

عمریۀ)  

وهو أمر لا یتصوّر جحوده إلا ممّن کتب االله تعالى فی جبهته الخسران 
واتسّم والعیاذ باالله بالمقت والحرمان لأنه إن کان ممن یعتقد بالأولیاء فقد 
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تتبعّ  من  على  یخفى  لا  کما  علیها  واتفقوا  بل  نفعها  وعظم  بحسنها  صرّحوا 
کلماتهم القدسیۀ واستنشق نفحاتهم الأنسیۀّ وإلا فلا بدّ أن یعتقد بکلام أئمۀ 
المذاهب  من  مذهب  کلّ  من  بها  قال  فقد  والفرع  الأصل  وأساطین  الشرع 
. فالرابطۀ أفضل الوسائل لأنه إما النبی € وإما  الأربعۀ أئمۀٌ تصریحاً وتلویحاً
ففیه  ثن< ? @       E  D C  B Aثم  تعالى  االله  وقال  منابه  النائبون 
إشارة إلى الرابطۀ لأن الاتباع یقتضی رؤیۀ المتبوع حساً أو تخیلّه معنى وهو 

غرضنا من الرابطۀ وإلا فلا یعُدُّ اتباعاً. 

وأما السنۀ فقد ذکر البخاري أن سیدنا أبا بکر الصدیق ÷ شکا للنبی €
عدم انفکاکه € عنه حتى فی الخلاء أي بحسب الروحانیۀ وکان أبو بکر کرم 

االله وجهه یأخذه الحیاء منه €. (بهجۀ السنیۀ) 44. 

ونسبۀ هذه الطائفۀ النقشبندیۀ إلى الصدیق الأکبر الذي هو أفضل البشر 
ر بالجنۀ وأجلسه الصحابۀ مکان النبیّ بعده وخلق من طینته وقبُرَِ عند  المبشَّ
قبره فإذا رموه بالکفر والضلالۀ فما ذا یقال لهم وکیف أجلسوا مکانه ضالاًّ 
المنکرین  لهؤلاء  سبحانه  االله  رزق  ذلک.  على  زیادة  أکتبُ  وماذا  ومضلاًّ 

الإنصاف حتى یکفّوا ألسنتهم عن الطعن فی أکابر الدین. 

جهلاء  وأنتم  علمنا  ما  تعلمون  لا  أنکم  المنکرون  أیها  لکم  أقول  ولا 
مناّ ولیس لنا مع کل أحد من المسلمین سوء ظنّ وحقد فضلاً مع أمثالکم 
الخصومۀ  إیقاع  بذلک  ومقصودکم  والفجور  الجهل  إلینا  تنسبون  أنتم  بل 
عیب  ولا  شیوخهم  حق  فی  ظنونهم  وإساءة  الشیوخ  أتباع  بین  والاختلاف 
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هذا  عن  االله  رحمکم  فانتهوا  الخلق  بین  الاختلاف  هذا  إفشاء  إلا  علیکم 
المقام لعلکم ترحمون. 

الفتن  قطع  إلا  السطور  هذه  کتبۀ  ومن  غیرکم  ومن  منکم  غرضنا  ولیس 
من بین الخلق ثن2 3 4 5  6ثم ولا یخفى الضمائر والسرائر 
وأنتم تظهرون أقوال المنازعین الضالین قبلکم وتکتمون جوابهم من الصادقین 

السالفین. 

وقد أدخلتم نفوسکم فی زمرة المعترضین السابقین بلا باعث ولا طائل 
 Ô Ó  Òولا تنتهون عما لا یعنیکم وتظنون أنکم تحسنون صنعاً جمیلاً ثن
°ثم  ¯  ®  ¬   «   ª  ©  ¨  §  ¦    ¥  ¤   £ ثن¢  Öثم  Õ

هذا والسلام {وأنا الحقیر القلژمی القاضی الضروري ببلات}. 

والسنۀ لإثبات الرابطۀ فقد ذکر البخاري أن سیدنا أبا بکر کرم االله وجهه 
شکا إلى النبی € عدم انفکاکه عنه فی الخلاء أي بحسب الروحانیۀ وکان 

یأخذه الحیاء منه. (البهجۀ السنیۀ)  

وخبر البیهقی أنه تعالى قال لیلۀ الإسراء (یا محمد سل تعط) فقال (یا 
رب إنک اتخذت إبراهیم خلیلاً وکلمتَ موسى تکلیماً فقال (ألم أعطک خیراً 

من هذا واتخذتک حبیباً فکان قاب قوسین أو أدنى). (فتح المبین) 17. 

وقال النبی € (ألا وأنا حبیب االله ولا فخر). (فتح المبین)  16. 
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تعالى  االله  قال  لی  غفرت  ما  إلا  محمد  بحق  أسألک  ربّ  یا  آدم  وقال 
غفرت  قد  محمد  بحق  سألتنی  وإذا  إلیّ  الخلق  لأحب  إنه  آدم  یا  (صدقت 

لک). (منح المکیۀ)  

والمتقین  والمحسنین  والصابرین  والمتطهرین  التوابین  یحبّ  تعالى  االله  و 
والمقسطین وما المانع لنا من حبهّم. 

واعلم أن أفضل الأعمال وأشرفها وسیلۀ هو محبۀ نبینا محمد € فإنها 
سبب لکلّ خیر دنیوي وأخروي وحینئذ فعلیک أن تکون ممّن امتلأ قلبه بحبّ 

النبی €. (منح المکیۀ). 

وقال النبی € (والذي نفسی بیده لا یؤمن أحدکم حتى أکون أحبّ إلیه 
من نفسه وأبویه وأهله وولده والناس أجمعین) وفی حدیث آخر (الآن کمل 
إیمانک یا عمر) حیث قال عمر یا رسول االله إنی أحبک من نفسی وقال €
(من أحبنی فقد أحب االله ومن أطاعنی فقد أطاع االله والمرء مع من أحب). 
وقال € (لی وقت لا یسعنی فیه غیر ربی) وعلى المرء أن یحبّ النبیّ ویتبّعه 

ویتبّع أولیاء االله تعالى. (روح البیان)  

المبین)  ودمه). (فتح  وماله  عِرضه  حرام  المسلم  على  المسلم  (کل 
بلفظ حدیث (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا  وفیه أیضاً 
وکونوا عباد االله إخواناً) أي تعاونوا وتحابوا فیما بینکم. (فتح المبین)  وأما 

محبۀ الصالحین سواهم فزین فی الدنیا ونور فی الآخرة. (مظهر). 
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وتخیّل  علیهم  قلوبنا  وربط  والعارفین  الأولیاء  محبۀ  عندنا  والرابطۀ 
وربط   € النبی  محبۀ  ثم  عندهم  ونحن  عندنا  کأنهم  قلیلۀ  برهۀ  صورهم 
المذکور  التخیل  بترك  القلوب  إلى  النظر  ثم  کذلک  وتخیّله  علیه  قلوبنا 
محبۀ  أولاً  هکذا  ثبت  أن  فبعد  إلاّ.  لیس  بالتفکر  بالقلب  تعالى  االله  وذکر 
ومحبۀ  بحدیثه  ثانیاً  تعالى  لربه  الرسول  ومحبۀ  حبیباً  بإتخاذه  لرسوله  االله 
الصدیق لرسوله ثالثاً بحیث لا ینفکّ عنه حتى فی الخلاء بفنائه فیه وبعد أن 
ثبت عن النبی € بوقوف محبۀ االله تعالى على محبته ووقوف کمال الإیمان 
على محبته بحدیثه. وکذا بعد أمره € بمحبۀ عباد االله بقوله (وکونوا عباد 
االله إخوانا) أي بتعاونهم وتحابهّم فتدُخِلوا محبَّتنا هذا فی البدعۀ المذمومۀ 
المحبۀ  هذه  إلا  واخترعناه  أحدثناه  شیء  رابطتنا  فی  فلیس  تدُخِلونها  کیف 
إلا  لنا  ولا  إیاها  ببدعتکم  لنا  بأس  ولا  الأعمال  أفضل  هی  التى  المذکورة 
اقتداء ربنّا ورسولنا فی قولنا ولا فی فعلنا هذا والحمد الله على ذلک غیر إن 
البدعۀ  فی  وتدخلونها  دونها  وکیفْیتها  هذا  غیر  الرابطۀ  معنى  تعلمون  کنتم 
المذمومۀ وتظنون أنها رابطتنا فبینّوه لنا لا عیب علیکم فواالله العظیم لا أرید 
أن أکون من المبتدعین الضالین ولیس لنا رابطۀ غیر هذا وإلا فالسلامۀ لکم 

فی السکوت. 

سمعیۀ  دلائل  والصالحین  ورسوله  تعالى  االله  لمحبۀ  تطلبون  کنتم  وإن 
غیر هذه الأدلۀ ولا تکتفون بهؤلاء الأدلۀ لاجرم تحتاجون لغیرها إلى الأدلۀ 
لکم  نقول  فماذا  معکم  الکلام  فی  لا فائدة  یطیقها  ومن  الأربعۀ  الکتب  من 
وماذا تقولون اللهم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین واغفر لنا من تضییع 
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الوقت بطول الکلام بعد علم الحقیقۀ. ولو لم یکن لکم عناد لکنتم صامتین 
وعن الغیبۀ معرضین أو کنتم تریدون علم حقیقۀ الطریقۀ والرابطۀ لذهبتم 
لدى من فی یده زمامها کما هو دأب غیر المعاندین غیرکم وأيّ عناد وحسد 
من  أقوالهم  یغترفون  الذین  الصحیح  الکشف  أهل  نقله  ما  إنکار  من  أعظم 
عین الشریعۀ الأولى ونسبتهِم إلى ضلالۀ وکفر یغفر االله لی ولکم أجمعین 

{وأنا الحقیر القلژمی القاضی الضروري ببلات}. 

لا  فکیف  البشر  من  جنسک  کلام  بفهم  الإحاطۀ  عن  عاجز  أنک  واعلم 
لُ  تعجز عن فهم کلام رب العالمین فلا ینبغی أن یفسر کلام االله تعالى إلا کُمَّ
من  تسلم  ومتابعته  الهوى  من  المبرئین  السلام  الصلاة  علیهم  الأنبیاء  ورثۀ 
الشکوك والظنون والأوهام والدعاوى الکاذبۀ المضلۀّ عن الهدى وحقائقه. 

(أنوار القدسیۀ). 

ونظرهم لحقائق الأمور ترى{1}..

لا لظاهر معانی الألفاظ لأنها من العلوم الرسمیۀ المجازیۀ لا الحقیقیۀ 
لأن العلوم عندهم ما لم یسبق إلیها أحد سوى االله تعالى تدبرّ ولا تعجلوا أیها 
العلماء المجازیون الذین ینکرون حقائق المعانی للکتاب والسنۀ الأصول.. 

إلخ. {منه}. 

للمخمِّس شعیب أفندي الباکنی قدس سره. {1}
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مجتهدین  کنتم  وإن  إلا  لیس  المجتهد  قول  فدلیلکم  مقلدّین  کنتم  فإن 
فتلک  الماضین  المجتهدین  وتخالفون  تجیزونها  ولا  وتبطلونها  بزعمکم 
بإنکارکم   حصل  ذا  فما  باجتهادکم  العمل  یختصّ  ولا  للعالمین  رحمۀ 
أولیاء  [عن]  فضلاً  أتقیاء  ولستمُْ  مجتهدین  [عن]  فضلاً  متبحّرین  فلستم 
لذلک  شهود  وأنتم  ونحن  مقصّرون  بینهم  من  بل  مقلدّون  ونحن  أنتم  بل 
وإعطاء  المذمومۀ  الغیبۀ  عن  والخروج  السکوت  فی  ولکم  لنا  فالسلامۀ 
اتباع  علینا إلا  Lثم ولیس   K   J  I  H  Gثن أربابها  القوس إلى 
والسلام  الجواب.  ذهب  الصواب  جاء  وإذا  والعارفین  المجتهدین  أقوال 
ببلات  الصوفی  الفقیه  العالم  ذلک  کتبه  ما  انتهى  الهدى.  اتبع  من  على 

آمین.  رزقه االله الاستقامۀ والتوفیق 

إثبات  فی  الأربعۀ  المذاهب  من  العلماء  أقوال  هاهنا  ذکر  قد  کان  وقد 
الکلام من  استحسان الرابطۀ الشریفۀ مع بیان الکتب لکن لما کنت بسطت 
قبل لم أکُرّرْ هَاهنا فالحمد الله الذي أوْجَدَ فی عصرنا هذا مثله أطال االله بقََاءَهُ 
وجزاه االله عن المسلمین خیراً آمین. فهذا والسلام وأصیکم بالدعاء. اللهم 
على  صل  اللهم  سلطانک  وعظیم  وجهک  بجلال  یلیق  کما  الحمد  لک  ربنا 
سیدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى 

صراطک المستقیم وعلى آله وصحبه حقّ قدره ومقداره العظیم. 

وممّا کتبه ذلک العالم ببلات القلژمی أبلّ االله مرقده بلطفه الخفی هذه 
والصعود  بالهبوط  تعالى  إلیه  الوصول  ولیس  االله  رحمه  قال  الآتیۀ  العبارات 
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الأحباب  سواه. (تحفۀ  عما   {1} فانیاً  تعالى  إلیه  التوجه  فی  العبد  یکون  بل 
الخالدیۀ). 

وفلاح{2} الدنیا هو الوصول إلى االله تعالى. (تحفۀ الأحباب). 4. ومن 
لم یعرف قلبه لیراقبه ویراعیه ویترصد لما یلوح من خزائن الملکوت علیه وفیه 
Kثم{3}.   J    I  HG  F  E  Dثن تعالى  االله  قال  ممّن  فهو 

(إحیاء). 

واعلم أن حفظ القلب عن دخول الخواطر ولو ربع ساعۀ أمر عظیم عند 
على  القدرة  هو  التصرف  لأنّ  تصرف  فقد  ذلک  على  قدر  من  لأن  الصوفیۀ 
حفظ القلب عن دخول الخواطر فیه وتعطیله عن الأفکار فمن قدر على هذین 
الأمرین فقد عرف{4} حقیقۀ قلبه ومن عرف حقیقۀ قلبه فقد عرف ربهّ کما 

قال € (من عرف نفسه فقد عرف ربه). (البهجۀ السنیۀ). 

{1} وذلک الفناء بالرابطۀ وبالوقوف القلبی وذلک فضل االله یؤتیه من یشاء من ذاق یدري ومن لا فلا 

وقال تعالى ثنs r   q p ثم. 
{2} فأهل الرابطۀ هم المفلحون یعنی أن الرابطۀ وسیلۀ الفناء فی الشیخ وهی مقدمۀ الفناء فی النبی 

علیه السلام والفناء فیه علیه السلام مقدّمۀ الفناء فی االله والبقاء باالله ومن فاز بهذا فقد فاز بالوصول 
والمشاهدة وأفلح. فافهم. {قحی}. 

{3} وبالرابطۀ نجاة من الفسق یعنی أن الرابطۀ سبب الغیبۀ والذهول فإذا حصل له الغیبۀ عما 

آمین}.  إفلاسه  االله  رحم  {قحی  فتدبر.  الفسق  عن  النجاة  له  یحصل  االله  سوى 
عن  القلب  بحفظ  القلب  معرفۀ  أن  بهذا  وثبت  مذکور  ولازََمه  وحفظه  قلبه  معرفۀ  وبالرابطۀ   {4}

الخواطر المتحقق بالوقوف القلبی وبمعرفته تحصل معرفۀ االله تدبر. {قحی}. 
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وحمایۀ القلب عن وساوس الشیطان واجب وهو فرض عین على کل 
وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب. (إحیاء).  مکلّف

قبول  ودوام  الخاطر  جمعیۀ{1}  دوام  له  یحصل  المراقبۀ  على  داوم  ومن 
القلوب ویقال له فی اصطلاح الصوفیۀ الجمع والقبول. (جامع الأصول) 

سواه.  عما  به  والاشتغال  االله  إلى  التوجّه  فی  الهمم  اجتماع  والجمعیۀ 
(جامع الأصول)  

إلى  العبد  یصل  ولا  ونجاة  وسعادة  خیر  کلّ  أصل  المراقبۀ  أن  واعلم 
مقام المراقبۀ إلا بعد محاسبۀ نفسه على ما مضى وإصلاح{2} وقته الحاضر. 

(جامع الأصول) 

إلى  تجرّ  والرابطۀ  عمریۀ).  (فتاوى  المراقبۀ.  إلى  وسیلۀ  والحضور 
مراقبۀ ربهّ. (جامع الأصول)  

ومآل معانی القرآن کلها إلى شیئینْ{3} حفظ آداب العبودیۀ وتعظیم حقّ 
الربوبیۀ. (جامع الأصول). 

{1} والرابطۀ عین الجمعیۀ المذکورة یعنی أن الرابطۀ سبب الحضور وجمعیۀ القلب مع االله بالغیبۀ 

والذهول عما سواه تعالى فتدبر. {قحی}. 
{2} وبهذا ثبت أن تحقّق المراقبۀ المفسر بها بالإحسان الصادر من فم الرسول علیه السلام بتحقق 

الرابطۀ الشریفۀ { أي بحدیث (الإحسان أن تعبد االله کأنک تراه).. وإلخ. (قحی) } لأنّ بها إمساك 
القلب عن الغفلات الذي به إصلاح وقته الحاضر ولأن الغفلۀ والمراقبۀ لا یجتمعان فی القلب فطرد 

الغفلۀ بالرابطۀ مقدّم على مراقبۀ االله تعالى. {هامش الأصل}. 
{3} وکلاهما فی الرابطۀ. {هامش الأصل}. 
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فکیف{1} یشرق قلب مَنْ صُوَرُ الأکوان منطبقۀٌ فی مرآته أم کیف یرتحل 
إلى االله وهو مکبدّ بشهواته أم کیف یطمع أن یدخل حضرة االله وهو لم یتطهّر 

من جناب غفلاته (جامع الأصول)  

عظیم  وجهاد  عین  فرض  مرادها  ومدافعۀ  النفس  مخالفۀ{2}  أن  واعلم
 È Ç Æ ÅÄ Ã  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼وأمر فخیم قال تعالى ثن
بربهّ.  معرفته{3}  تحصل  نفسه  عن  أجنبیتّه  فبمقدار  وبالجملۀ  إلخ.  Éثم 

(جامع الأصول)  

والعلائق  الشواغل  ورفع  الخلائق  قطع  فی  یجتهدون  السلف  کان{4}  وقد 
عن القلوب وفی تفرّغ القلب عن عوائقه ینتهی{5} بفطرته إلى محبۀّ خالقه. 
(جامع الأصول) لأن التعطیل فی حقّ القلب مفقود فإذا سدّ علیه طریق ما 

سوى االله فلا جرم یتوجّه إلى المطلوب. (رسالۀ) 

{1} وقد ثبت فی الوجه التاسع أن الغفلۀ معصیۀ بل هو أصل الخطیئات وإذا ثبت أن الغفلۀ 

الأصل}. {هامش  الحسنات.  أصل  للغفلۀ  المذهبۀ  فالرابطۀ  الخطیئات  أصل 
{2} ففی الرابطۀ مخالفۀ النفس. {هامش الأصل}.

{3} فبالرابطۀ معرفۀ الربّ لأن بها مخالفۀ النفس. {هامش الأصل}.

{4} فنحن على إثرهم بالرابطۀ. {هامش الأصل}.

{5} وبالرابطۀ ینتهی القلب بفطرته الأصلیۀ إلى محبۀّ خالقه لأن بها فراغ القلب عن العوائق. {هامش 

الأصل}.
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ولیس{1} من العبادة شیء أنفع من إخلاص القلب عن الخواطر. (جامع 
الأصول)  

وعلامۀ  ثم   F     E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <  ; ثن:   تعالى  وقال 
السلامۀ من ذلک نسیان{2} السوى فما دام له شعور بالغیر فبعید عن السلامۀ 
وقریب من الوقوع فی الضیرْ فمن سلمّ أمره لمولاه فلا بد له من السعی حتى 

یتشرف بسلامۀ القلب والدخول فی الرضوان. (جامع الأصول) 

والغفلۀ معصیۀ بل هو أصل الخطیئات فلا بدّ من الملاحظۀ{3} لإحاطۀ 
وقت  لکل  فإنَّ  الأصول)  وحین. (جامع  وقت  کل  فی  وعظمته  الألوهیۀ 
سهماً فی العبودیۀ یقتضیه الحق منک بحکم الربوبیۀ. (جامع الأصول) 43.

القلوب ساعۀ أفضل من عبادة الثقلین. (جامع الأصول)  وصلاح{4}

الهمّ  بجمع  جلسۀ  أراد  حجۀ  ألف  من  خیر  جلسۀ{5}  الحصرمی  وقال 
بوصف الشهود خیر من ألف حجۀ بوصف الغیبۀ. (جامع الأصول) 124. 

مفتاح  فهی  المطلوب  إلى  وتوصله  العوائق  عن  وتفرغه  الخواطر  عن  القلب  تخلص  فالرابطۀ   {1}

الحضور الذي هو روح العبادة والمعبر عنه بالإحسان وبها عبادة الرحمن على طریق الإحسان. {هامش 
الأصل}.

{2} وبالرابطۀ نسیان السوى وسلامۀ القلب والسعی له. {هامش الأصل}.

{3} وتلک الملاحظۀ بالرابطۀ فیا بشرى من أدى حق االله تعالى فی کل الأوقات. {هامش الأصل}.

{4} فبالرابطۀ صلاح القلوب. {هامش الأصل}.

{5} وجلسۀ الرابطۀ عین هذه الجلسۀ. {هامش الأصل}.
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فحجاب{1} النفس عن کمالاتها العلمیۀ إنما هو اشتغالها بالأمور البدنیۀ 
والقوى العنصریۀ فحینئذ لا بدّ لمن أراد أن یعرف نفسه ویشاهد أنوار ربهّ أن 
یجرّد نفسه عن التعلقّ بالقوى البدََنیۀّ والتقیید بالحواس الجسمانیۀ. (جامع 

الأصول) 156. 
وإذا تذکّر القلب باطلاع الربّ{2} أناب وقال تعالى ثن¬ ® ¯ثم{3}

تعالى  وقال  المألوفات  عن  النفس  منع  والمجاهدة{4}   ( القلوب  (طهارة 
من  تریده  عما  کفّها  هو  النفس  وعلاج{5}  ثنt s r q  pثم 
النقائص والغفلات حتى لا تقع فیه وتطهیرها عما وقعت فیه حتى یزول. 

(جامع الأصول) 167. 

وأفضل العبادات ما یوصل{6} إلى االله تعالى. (جامع الأصول)  

{1} فبالرابطۀ رفع حجاب النفس ومعرفۀ النفس ومعرفۀ الربّ لأنها تجرد النفس عن التعلق البدنیۀ 

من ذاق یدري ومن لا فلا. {هامش الأصل}.
أي إطلاعه ونظره إلیه.{قحیّ}. {هامش الأصل}. {2}

{3} والرابطۀ عین الإنابۀ. {هامش الأصل}.

{4} والرابطۀ عین الجهاد. {هامش الأصل}.

{5} فالرابطۀ علاج النفس ودوائها. {هامش الأصل}.

{6} والرابطۀ سبب باطن للوصول إلى االله تعالى. {هامش الأصل}.
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 q ´ثن تعالى  لقوله  والآخرین  للأولین  تعالى  االله  وصیۀ  والتقوى{1} 
والقیام  طلبها  فی  فالمجاهدة  z y x w v u  t s rثم 

بحقّها والعنایۀ فی تحصیلها لفَعِْلٌ کبیرٌ وشأنٌ عظیم. (منهاج العابدین) 

واعلم أن التقوى من أعظم أرکان الدین وأجل مقامات السالکین وقد کرر 
االله تعالى فی کتابه الکریم الوصیۀّ بالتقوى وهو عند أهل الحقیقۀ التنزُّه عما 
یشغل سره عن الحق والتبتل إلیه. وقیل هو أن یجتنب العبد عما سوى االله. 

(جامع الأصول) 267. 

وأما المعرفۀ فهی ما قطعک عن غیر االله تعالى وردّك إلى االله. (جامع 
وغایۀ المعرفۀ دوام الحضور مع االله فی جمیع الأوقات. {منه}.  الأصول) 512

وحق التوکل صرف القلب عن کل شیء سوى االله. 

وحقیقۀ الزهد فراغ القلب عما سوى االله تعالى. وحقیقۀ الورع إمساك 
الغفلات.  عن  والقلب  الشهوات  عن  والنفس  بالزهرات  التلذذ  عن  العین 

(جامع الأصول) 546. 

والمعرفۀ إنما تحصل بکشف حجاب النفس عن مرآة القلب وتصفیته. 
(طفل المعانی) ومن کان على مکارم الأخلاق کان على شرع من ربهّ. 
من  کلهّا  وغیرها  الآیات  فی  المذکورات  عین  فالرابطۀ  (الأنوارالقدسیۀ) 

{1} ففی الرابطۀ حفظ وصیۀ االله تعالى والمجاهدة فی طلبها یعنی إن حفظ العبد عما یخالف أمر االله 

تعالى وخَوْفه واتقاءَهُ عن سخطه عز وجلّ یکون بتوجه القلب إلى االله تعالى ومحبته إیاه تعالى وکلها نتیجۀ 
الرابطۀ وهی وسیلۀ إلیها فصارتْ أمر الرابطۀ شأناً عظیماً وفعلاً کبیراً فافهم. {قحی رحم االله إفلاسه}. 
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التوکل والتبتلّ والمراقبۀ والمعرفۀ والتوکل والزهد والورع وکذا عین الحذر 
التی  المجاهدة  وعین  والاصطبار  النفس  وقتل  التوبۀ  وعین  االله  إلى  والفرار 
مع  صریحاً  والحدیث  القرآن  فی  ذکرها  یجب  وهل  الهدایۀ  مقدمۀ  هی 
مرادها  فی  معها  واتحادها  بها  المأمورات  المذکورات  الآیات  فی  دخولها 
حسن  هو  ما  استنان  السلام  علیه  وأجاز  الحدیث  سنۀ)  سنّ  (من  ومع 

  k   j  i  hثن المجادلین  فی  یقال  أن  وحق  الأجر  فیه  وجعل 
 {  zy  x  w   v    u  t  s  r  qp  o  n  m   l
 x  w vu t s r  q  p o n  m l kثن |ثم

z y ثم. ولا حول ولا قوة إلا باالله. 

وجل  عز  لقوله  ممتثلاً  العبد  یکون  سواه  ما  دون  تعالى  االله  وبمشاهدة 
فی  یره  لم  فمن  ثنä ã â á à ßثم  تعالى  ولقوله  ثنÖ Õ  ×ثم 
کل شیء فقد رأى غیره وکل ما التفت إلیه العبد سوى االله تعالى ضمن التفاته 

شیئاً من الشرك الخفی (إحیاء). 

ءَ  سَیِّ فیکون  وإلا  بآدابه  والتأدب  السید  أمر  امتثال  من  للعبد  بدَّ  ولا 
الأدب یحجب ولایؤذن له فی حضور المجلس والثبوت بالحضرة. (منهاج 

العابدین)  

والحاصل أن قطع القلب عن العلائق المألوفۀ وقطع النفس عن العادات 
ولا  الطباع  عنه  یفرّ  فلذلک  ثقیل  وحمل  شدید  وعلاج  عظیم  لأمَْرٌ  الراسخۀ 

یقبلها. 
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وقال هل تدري ما علاج من انقطع عن المعاملات ولم یتحقق بحقائق 
المشاهدة علاجه أربعۀ{1}.. إلخ. (جامع الأصول)  

وصفاء القلب أن یصفی قلبه من الکدورات البشریۀ مثل الغفلات التی 
الغفلۀ  نوم  من  القلب  انتباه  بعد  إلا  تکون  لا  والخشیۀ  القلب  فی  تحصل 

وتصقیله{2}. (طفل المعانی). 

من  عمریۀ).  (فتاوى  الأربعۀ.  بالأدلۀ  بها{3}  مأمور  القلوب  وتصفیۀ 
أعظم أبواب الفتح یقظۀ العبد من غفلته. (طبقات). ففی الرابطۀ مشاهدة 
االله تعالى وامتثال لقوله ثنÖ Õ  ×ثمثنâ á à ßثم.. إلخ. وخروج 

من الشرك الخفی ثنÈ  Ç Æ Åثم.

وإذا صحّحت الرابطۀ وکملت تخرب خواطر القلوب وغفلاتها وتجردها 
 Æ Å Ä Ãعن التعلق بما دون الحق سبحانه وتعالى کما قال تعالى ثن
سبباً  فصارت  الخواطر  من  القلوب  حفظ  فبالرابطۀ  الآیۀ.  Èثم    Ç
لحفظ أدب االله تعالى وواجباً وجوب ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب.

وباطناً  قال تعالى ثن< ? @ B Aثم فوجب علینا حفظ أدبه ظاهراً 
فالأدب الظاهر بحفظ الجوارح عن المعاصی والآثام والأدب الباطن بحفظ 
َّهُمَا فی الحجاب سواء.  فإن أو شرّاً  قلبک من خطور الأغیار سواء کان خیراً 

(بهجۀ السنیۀ). 

{1} فالرابطۀ علاج المشاهدة. {هامش الأصل}. 

{2} فبالرابطۀ رقۀ القلب وصفوته والخشیۀ فالرابطۀ باب عظیم من أبواب الفتح {هامش الأصل}.

{3} فالرابطۀ مأمور بها لأن بها تصفیۀ القلوب {هامش الأصل}. 
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وقال تعالى (أنا جلیس من ذکرنی) {1} یعنی ذکرنی على وجه الأدب 
والحضور ولا یصل إلى حضرة االله تعالى إلا من صحبه الأدب والمراد منه 
انکشاف الحجب للعبد کأنهّ بین یدي ربهّ جل وعلا وهو یراه ومطلع علیه. 
الخاصۀ.  حضرته  فی  تعالى  االله  جلیس  فهو  الشهود  هذا  العبد  أدام  فمتى 

(أدب المرضیۀ) 

وأما مهمّات المرید فأمور عشرة العاشر عمارة القلب بما یحییه بدلاً عن 
نقیضه وله أربعۀ{2} أسباب أولها ذکر غربتک فی الدنیا وثانیها ذکر مصرعه 
االله  یدي  بین  وقوفه  ذکر  ورابعها  القبر.  وحشۀ  ذکر  وثالثها  الموت.  عند 
ضلالۀ  بدعۀ  وکل  بدعۀ  محدثۀ  کل  فإن  الأمور  ومحدثات  فإیاکم  تعالى. 
وإیاکم وترّهات الباطلین الذین یئیسّونکم من االله ویعوّجون علیکم طریقکم 
والسنن  تترك  المعلومۀ  والمحرمات  تؤدى  المشهورة  الفرائض  إلا  هی  فما 

المأثورة تتبع ومحبۀ الأولیاء تؤخذ. (جامع الأصول) 16. 

وحصون القلب من الشر أربعۀ ارتباط القلب مع االله وبغض الدنیا وأن لا 
تنظر بعینک إلى ما حرّم االله وأن لا تنقل قدمیک حیث لا ترجو ثواب االله. 

(جامع الأصول) 

{1} فأهل الرابطۀ جلساء االله تعالى یعنی أن الرابطۀ وسیلۀ الحضور وذکر القلب وقد قال تعالى (أنا 

جلیس من ذکرنی) فافهم. {قحی} 
{2} والرابطۀ عندنا عمارة قلوبنا بالأربعۀ المذکورة ومحبۀ الأولیاء ثم ربط القلب مع االله لا غیر. 

{هامش الأصل}. 
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وأصل{1} الدین التوقی من الشرّ. (إحیاء). 

بالخیر  واستعملهم  وأصوله  الشر  عن  االله  جذبهم  قوم  فهم  االله  وأهل{2}
وفروعه وفتح إلیهم سبل المناجات والهدایات وهداهم السبیل إلیه فسلکوه 

ثنے ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ثم (جامع الأصول) 46. 

وأما الشفاعۀ{3} فاعلم أنّ الشفاعۀ انصباب النور على جوهر النبوة فتنبسط 
إلى  والأولیاء  الأنبیاء  من  الأنوار  وتندفع  والأولیاء  الأنبیاء  إلى  النبوة  جوهر 

الخلق. (جامع الأصول) 

 R Q P Oوأما الشرك{4} باالله قال اتخاذ الأولیاء والشفعاء دون االله ثن
السلام  علیه  وقال  Yثم   X  W  V  U  Tثن Yثم   X  WV   U  T  S
). (جامع الأصول) ماء القدس{5} هو العلم  (اشفعوا تؤجروا فی حقٍّ بحقٍّ

الذي یطهّر النفس من دنس الطباع ونجس الرذائل. (جامع الأصول) 

{1} فالرابطۀ أصل الدین وحصن القلب بارتباطه مع االله.

{2} فأهل الرابطۀ أهل االله. {هامش الأصل}.

{3} ورأس مالنا کلهّ بالرابطۀ الشفاعۀ المذکورة ونحن نحُقها ولا نبطلها. 

 J I H G F E D C  B A @ ?ثن نتخذه  ولا  المذکور  الشرك  نعلم  ونحن   {4}

Kثم. 
{5} وهذا ألیق الأسماء بالرابطۀ وإنما سمّیت بذلک. فطوبى لمن شرب منه ودام ولم یقطع عنه. 

ثنª » ¬ ® ¯ °ثم. 
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وقال ذو النون الصحبۀ{1} مع االله بالمرافقۀ ومع الخلق بالمناصحۀ ومع 
النفس بالمخالفۀ ومع الشیطان بالعداوة. (جامع الأصول) 148. والصحبۀ{2}

مع االله فریضۀ. (طبقات). 

 m  l  k  jثن الخلائق{3} أنفاس  بعدد  تعالى  االله  إلى  والطرق 
nثم (وکل مُیسَّرٌ لما خُلقَِ له) فلا ینبغی لأحد أن یعترض على أحد 

فیما هو منسوب إلى الحق. (الأنوار القدسیۀ)  

والغایۀ القصوى من سرّ الإیجاد إنما هو التحقّق بکمال الإیمان والإسلام 
المعبرّ عنه بحقّ الیقین المحقّق لدوام العبودیۀ على طریق الاستهلاك (جامع 

الأصول) 176. 

فأهل الرابطۀ فی خوف من االله ونظَر إلى نفوسهم وحذر منها وفی فرار 
إلى االله تعالى وتوبۀ إلیه تعالى وقتل فی نفوسهم واصطبار بالعبادة بالرابطۀ 
والمراقبۀ على ما أمرهم االله تعالى فی الآیات المذکورات. فهل یستوي من 
وسلکه  الطریق  فأبصر  وُفّق  ومن  مولاه  إلى  الرجوع  طریق  عن  قلبه  عمی 

{1} فبالرابطۀ صحبته مع االله ومخالفۀ النفس وعداوة مع الشیطان ومن یطیق..

{2} وکل ما یتوقف علیه فرض فهو فرض فالرابطۀ فریضۀ. وحکم الرابطۀ فی الدین کالدهن فی اللبن 

وکالماء للسمک. هذا آخر الکلام فی حقها ولا یطاق بکتبتها الأقلام. فهل بقی بعد علم المذکورات 
کلها إشکال مّا على ثبوت الرابطۀ فی دیننا المتین وعلى کونه من مهمات المسلمین لحصن قلوبهم من 

 z y  x wالشرّ وارتباطها مع االله کلاّ لا ینکر ذلک إلا من عدم عقله أو غلب علیه هواه وجهله. ثن
}  | { ~  ے  ¡  ثم. 

ففی  العبودیۀ  دوام  معنى  الحضور  دوام  ضمن  وفی  تعالى  االله  إلى  الطرق  من  طریقۀ  والرابطۀ   {3}

الرابطۀ دوام العبودیۀ. 
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وهل یستوي الغافل والذاکر وهل یستوي من هو مع نفسه ومن هو مع االله 
وهل یستوي الإعراض والإقبال وهل یستوي الهجران والوصال وهل یستوي 
باشتغال  ربنا  یا  علینا  فامنن  والنور  الظلمات  یستوي  وهل  والبصیر  الأعمى 
القلب عن کل شیء دونک واغفرلنا ما قطع قلوبنا عن ذکرك فیا ندامۀ من أنفق 
أیامه فی ذکر لیَلْىَ وسُعْدَى ثنn  m l  k    jثم ویا خجلۀ من نظر إلیه 
ثم ثنے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §   ¨  المراقبۀ  عن  أعرض  وقد  مولاه 

فسبحان من بیده الهدى والضلال. {ببلات القلژمی}.
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 کیفیّۀ الرابطۀ

وإن أردتم بیان کیفیۀ الرابطۀ التی یتوسّل بها الصوفیۀ إلى االله تعالى فأوّلاً 
إلى القبلۀ على طهارة  یقول إلهی أنت مقصودي ورضاك مطلوبی متوجهاً 
ه إلى طهارة باطنۀ أي إلى تطهیر الباطن بإتیان الشهادتین  کاملۀ طاهرة ثم یتوجَّ
ثم الاستغفار خمسۀ عشر ویقرأ سورة الفاتحۀ مرة وسورة الإخلاص ثلاثاً 
وأهله   € النبی  روح  إلى  المذکورات  مثل  ثواب  ویهدي  مرة  والمعوذتین 
تعالى  االله  إلى  ویدعو  کلها  النقشبندیۀ  مشائخ  أرواح  إلى  ثم  أوّلاً  وأصحابه 
والقیامۀ  والقبر  الموت  تفکّر  ثم  وفیوضاتهم  برکاتهم  وبإیصال  توبته  بقبول 
وأهوالها کأنه مات وکفّن ودفن ولیس له ملجأ من االله إلا إلیه مغمضاً عینیه 
متذللاًّ بین یدیه على مقتضى قوله (موتوا قبل أن تموتوا) و(حاسبوا أنفسکم 

قبل أن تحاسبوا) و(عُدَّ نفسک من أهل القبور) 

ثم ربط القلب بمرشد الرابطۀ وسلسلته ورسوله کأنه حاضر فی مجلسهم 
وناظر إلیه برهۀ قلیلۀ على مقتضى ثنI  H Gثم جسماً إن أمکن 
أو روحاً إن لم یمکن على وجه المحبۀ الکاملۀ ویلاحظ انصباب الفیض من 
االله إلى قلب الرسول علیه السلام ومنه إلى السلسلۀ ومنها إلى قلب أستاذه 
فی الرابطۀ ومنه إلى قلبه ثم ینظر إلى القلب بنفی الخواطر کلها وربطه باالله 
تعالى کأنه ناظر إلیه على مقتضى (کأنک تراه) ثن< ? @ B Aثم وکأنّ 
القلب ینطق بلسان القلب بلفظ اسم الذات {االله} ویستمرّ على ذلک فانیاً فی 
االله وناسیاً سواه حسب الطاقۀ ویقول فی آخرها إلهی أنت مقصودي ورضاك 
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مطلوبی انتهى کیفیتها. وقد قال تعالى ثنH G F E D  C ثم
أي لیعرفونِ. 

والمعرفۀ ما قطعک عن غیر االله ودوام مناجاته فی السرّ. وغایۀ المعرفۀ 
دوام الحضور مع االله فی جمیع الأوقات. والمعرفۀ فعل القلب والتبتُّل إلى االله 
بانقطاعه عما سوى االله بالتوجه إلیه والمراقبۀ والحضور معه فی أيّ حال کان 
قال علیه السلام (لی مع االله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرّب ولا نبیّ مرسل). 

غیر مختصّ بوقت دون وقت  والعبودیۀ الله تعالى ثابت على العبد دائماً 
ولکل وقت سهم فی العبودیۀ یقتضیه الحقّ منک بحکم الربوبیۀ فلا بدّ لک من 
الملاحظۀ لإحاطۀ الألوهیۀ وعظمته فی کل وقت وحین بردّ الجوارح کلهّا 
إلى ما خلق له وخاصۀ بردّ قلبه إلى االله تعالى الذي هو ملک الأعضاء کلهّا 
فرابطتنا هکذا ورأس مالنا بالرابطۀ ربط قلوبنا آخراً على االله تعالى کما ذکر فی 

الترتیب وتعمیر أوقاتنا کذلک بإصلاح قلوبنا وتطهیرها عن الخواطر. 

تحصل  نفسه  عن  أجنبیته  وبمقدار  االله  إلى  یوصل  ما  العبادات  وأفضل 
معرفۀ ربهّ وأهل الرابطۀ یفعلونها دائماً حسب طاقتهم لیتوسّلوا بها إلى رابطۀ 
الرابطۀ  هذه  فی  ظفر  فمن  إلخ.  تراه)  کأنکّ  ربک  تعبد  وهی (أن  الصلاة 
من  أنهم  ظنوا  وإن  ثن@ E D   C  B Aثم  فلَیصُْلحُِهُ  للدین  مَّا  خللاً 
المصلحین وکذا بینّ لکم مقصود الطائفۀ العلیۀ من الرابطۀ وما یقولونه فی 
ثمراتها هو طرد الغفلۀ ودفع الظلمۀ عن القلب وإبعاد وساوس الشیطان عنه 
وجمع القلب مع االله تعالى والحضور معه وکذا یقولون أن روحانیۀ الکاملین 
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فینا  وتتصرف  البتۀ  الفیض  ینال  قلبه  فی  المنبع  أدخل  فمن  الفیوضات  منبع 
الروحانیۀ وتفیض علینا من الکمالات الإلهیۀ والتجلیات الربانیۀ وتبلغنا إلى 
ذکر  وعند  تعالى  االله  صحبۀ  إلى  توصلنا  صحبتهم  وببرکۀ  العلیۀ  الحضرات 
بکمال  والانعکاس  الانصباغ  طریق  طریقتهم  وأن  الرحمۀ  تنزل  الصالحین 

ارتباطهم حباًّ مَنْ ذاق یدري ومن لا فلا. 

وإذا لم تر الهلال فسلمّ لأناس رأوْه بالأبصار غیر إنْ لم یکونوا صادقین 
المانع  فما  یقولون.  کما  بالرابطۀ  لنا  ینتفع  ولم  هذا  یقولونه  فیما  الواقع  فی 
من الرابطۀ المحضۀ على الکیفیۀ المذکورة بینّوا لنا ذلک. ثم اعلموا أنّ هذه 
الرابطۀ إنما یحتاج إلیها السالک قبل أن یقدر على ربط القلب باالله تعالى بلا 
واسطۀ الرابطۀ هذه فإذا قدر علیه تسقط الرابطۀ ویشتغل بربط القلب على االله 
تعالى بلا واسطۀ وهذه معلوم ومشهور لدى أهل الرابطۀ وذلک فضل االله یؤتیه 

من یشاء. {ببلات} فتدبره.
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